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۰ فى مصر والسودان 

٠‏ ف الاتطار العربية ا 

٠٠‏ ف سائر المالك الاخرى 

فى العراق بالبر يد السريع 

0 ثمن العدد الواحد 
مكتب الاعلانات 

















ل صدق الزهاوى 


عناسبة ذكراء الأولى 





من حق الزهارى و 
على ( الرسالة ) وم | 
ديوان العرب وسجل 
الآدب أن تقف على 
ذ كراه. العظيمة الإلمة 
وقفة _الذاكر باجميل 
تحت بثثير الورد خلود 
الدمع مصاب فقده ؛ 
فلقد ساعد على إنباض | 
العرب بوثوب فكره 
وعلى إحياء الآدب 
بوميض روحه ؛ وع 
إنعاش ( الرسالة ) بعيون شعره . ومن حق الزهاوى على صاحب 
الرسالة أن يقوم ف هذه المناسبة فيفرغ فى سمع الزمان الواعى 
هذا الحديث الذى بشم على ما أظن جخبرة الصديق وثقة المطنع 
ونزاهة المؤرخ؛ فإ فىماذ كرت العراق إلاذ كرت فى أولأشبائه 




































































HY‏ الرسالة 


قدق ( كارلتون ) » وفى أول أشخاصه شخص الزهاوى ؛ ذلك 
أن أول مكان لقيت فيه العراق هو هذا الفندق » وأولإتسان 
سمعت منه العراق هو هذا الرجل ! 

كنت جالساً فى بهو هذا الفندق صباح الوم الثانی لقدوى 
بغداد ؛ أروض قلى على روعة الفراق » وأذنى على هجة العراق» 
وعينى على غرابة الصور » وإذا بأحد الندل يلق إلى بطاقة كتب 
عليها ( جيل صدق الزهاوى ) » ولم تكد تلوح فى عخيلى صورة 
الشاعر التى صورها الماع والقراءة. حى ريت على باب اليبو 
شيخ فى حدود الانين قد انخرع متته وثقلت رجله ورعشت 
يده فلا حمل بعضه بعضاً إلا يجهد 

أقبل على بتخاج على ذراع غلامه وقد انبسطت أسارير 
جبينه العريض وانفرجت شفتاه الذابثان عن ابتشامة نضرة 
عذبة» ثم سلمعلى ا د 
الكرم بصوت متبدج »م انطلق يشكو جحود الآمة وإغفال 
الدولة وكيد الخصوم وإلحاح:المرض»؛ وتطرقإلىخصومتهعامئذ 
مع الاستاذ العقاد فذ كر والاسف المر يكسبه لحجة المظلوم 
وهيئة الشبيد - كيف استغلبا من سدد خطاه فى الشعر ٠‏ 
وأرجف ہا من ترلاه بالرعاية ؛ وحد الله على أنتى جثت بدله 
فتدكان وجودہ کا كان رظن تألياً متصلا على خضله » وإزعاجاً 
براي 

لم يدع لى الزائر الكريم فرجة بين كلامه الدافق أدخل 
عليه منها بالتخفيف والتسرية » فان الزهاوى ‏ کا علمت بعد- 
ديدئه أن يتكلم » کالبلبل خاصته أن يغردء والزهر طبيعته أن 
يفوح ؛ فهو فى مجلس الصداقة شاك أو شاكر » وفى مجلس 
الأدب محاضر:أو شاعر » وفى مجان الآنس مفا كه أو محدث . 

كانالشيخ يتكلم أو ينشد ونبراته المؤثرة » وقسماته المعبرة » 
ولحيته الخفيفة المرسلة » ووجهه المسنون الأيجف » وشاربه 
النائم على فه الأهرت» وعينه البراقة تثرأرى*من خلف المنظارء 
وشعره ۱ شط ېدل عل توء الصدغ» تخل إلى أن طيفاً من 
أطياف الجدود» أو نبا من أنياء اليود» قد انشق عنه حجاب 
الزمن غاة هذا المكان الصامت والنور القائم والجو الغريب؛ 
ولكن الحبوية الى تنبض فى حركاته » والشبية الى تفيض فى 





اة بيد مرتجفة؛ ورحب فى ترحيب 


كلمانه » والعزيمة الى تضطرم فى نظراته »كانت تطرد هذا الخيال 
وتجعلى وجا لوجه أمام ( كتلة) من الاعصاب القوية المددودة 
تكلم وتام “وكوي وا » وتدخط وترضى » وموضوع 
مقالهأ واتفعالها لا يخرج أبدا عن ( الانا) إذا صح هذا التمبير 

دأبت ( عربائة ) الشيخ بعد ذلك على أن تقف أمام منزى 
صباح يوم الجمعة م نكل أسبوع . فتكنت أستقبله استقبال العابد 
المتحنث للكاهن المليم » ثم نض ضحوة النهارممايحدثى وأتجب 
أو یتشد فأطر ب ؛ وقد نکون أذ إلى فه ولیس معنا ثالث 
ولكنه يجاهر بالالقاء » ويصور المعنى بالصوت والايماء. حى 
يدهش المزل وينصت الشارع . وهو بين الفترة والفترة يعود 
إلى شكاته وشكواه » وأظل أنا أمام هذا الجبشان الروحى ساهما 
حالما أفكر فالذهن الذىلا يكل » واللسان الذىلايفتر . والزهو 
الذىلا,تطامن » والطموح الذىلا يتقاصر والقاقالذىلايسكن . 
والقرد الذى لا بهن » والشباب الذى يلبس رداء الشبخوخة , 
والحياة الى تتخذ هيئة اموت 

كنت ألقاه فى خلال الأسبوع مع الناس فى منتداه دارع 
الرشيد » أوعلى ضفة دجلة جالساً على الدكة الخشية ينشدالآيات 
الرائعة » أويرسل النكتة البارعة. أو يروى الخبر الطريف » 
فى بشاشة جذابة » وقهقهة ساذجةء ويده المرتعشة لا تنفك 
تعيث بمسبحته الصغيرة ؛ أوتضعد وط يسيكارته العراقية» أو 
تمتد ( بالآنة ) إلى نادل القهوة كلما طلب الشاى إلى صديق 

وكنت أزوره فى مثواه ( بالصابونجحة ) فأراه فى مباذله 
قاعداً يشكو الوصب لأنه قضى الليل ساهدا يقرأ » أو ذاهلا 
ينظم » فالقصص والجلات منتثرة على سريره وعلى مقعده » 
والمسودات مدسوسة تحت مخدته أو فى ثيابه» فلا يتمالك حين 
يرانى أن يصيح : أنظ ركيف أذيب عمرى فشعرىوالامة تقذقى 
بايتان » والحكومة تخرجنى من مجلس العيان » والملكيستكثر 
عل أن أكون شاعر البلاط  !‏ انی سأذهب» وستبق أشعارى 
معبرة عن شعورى وناطقة بآلاى ٠‏ فبى دموع ذرقها على 
الطرس » وهى خليقة أن تبعت من عيون قارثه! دمعة هىكل 
جزاق من نظمبا » 


( الكلام يقة ) مرا 





الطين الضعيف 
للأستاذ ابراهيم عبد القادر المازى 

تا صرق طن قو ناذا قلأ اركاب ق تی 
فكان ما أذكر أنى قلته له إنى أعيش الآ کا أحب لا کا يجب » 
فقد جاوزت الأربعين: والذى بق لى من العمر ستفسده 
الديخوخة المتبدمة لاحالة حين ترتفع بى السن فلا ببق حيتت 
من لذة الحياة إلا الوجود #جرده لوأن هذا يفيد متعة » فن حق 
فى هذه الفترة - الى أرجو أن تطول قبل أن يدركنى الذوى 
والذبول ‏ أن أعتصر من الحياةكل ما يدخل فى الطوق اعتصاره 
من المنع واللذاذات» فأنا أقرأ ما أشتهى » وأذهب إلى حيث أريد» 
وأجالس منآ نس به ولا أبالى منغضب ممنرضى. فا فا لياق 
نسحة لبالاة ذلك ؛ وأطلق نفسى على السجية كلما وسعنى ذلك » 
ولیس للناس على أ كثرمن أن أؤدى واجباتى فيا عدا هذا 

ودخل على وأنا أقول هذا لصديق شاب مهذب فحيا وقال 
إنه يقرأ الآن دیوانی » ففرعت ولكنى ابتسمت له وقلت «كان 
الله فى عونك . ومن الذى ابتلاك به >٠.‏ 

تأهمل السؤال وجوابه وأقبل على يسألى : « انك تكتب 
بسرعة » فقلت , إن الذى أعرفه أنى أ كتب فى غرفة تحط مما 
جدران من الحجارة لا تنفذ العين منبا على خلاف ماكان يصنع 
داس الذى كان يكتب على ما يقال فى دكان فيجىء الناس 
وبنظرون اليه من وراء الزجاج .. أريد أن أعرف يا صاحى 
اذا تمق اتر عة ۾ 

قال « أعنى أنك تتكتب إلى مبجلات كذا وكذا وكذا . . 
وتكتب فى صحيفة يومية أيضاً. . هذا كثير . . فى تستطيع 
أن تكتب كل ذلك . . إنه نفاط تيب +٠.‏ 

فقلت ه جواب السؤال آنی أ كتب وأنا نام فالذى تقرأه 
لى هو أضغاث أحلاى .. وأما النشاط يا صاحى فذاك آنى 
مازلت فى شبانى » ٠‏ 

فتركنى وهو بقول إنه يدرس ما أ كتب وإنه ينوى أن 


الرسالة م 





ينشر بحثاء فاستعذت بالله وحاولت أن أصرفه عن هذا العناء 
الباطل فا أفلحت » فتوجهت إلى الله عسى أن يصرف عنى هذا 
السوء بطريقة ما . . وهل كثير على الله أن يشاء أن تشب النار 
فكتى التى عند هذا الشاب: أو تنقلب الدواةكليا هم بالكتابة ؛ 


أوتجمد أصابعه أويحدث لدغير ذلك م نأسباب التعويق والتعطيل.؟ 


وانقض هنذا مجلس » ولكن خاطرا ثقيلا أل على وظل 
يدور فنفسى » ذلك أن كل من ألقاثم من إخوانى يذكرون هذا 
النشاط . ولا يكتمون تعجيهم . فلم يسع إلا أن أتعجب مثابم 
وإلا أن أسائل نفسى : ٠‏ أكان هذا یدولم می مستغربا لو ألم 
کانوا بروتی شابا ف العشرين منعمرى ملا ؟ اترام يستغربون 
لى فى ظهم خلفت شبانى ورای فالمننظر من مثلى فى اعتقادم 
هو الفتور . »٠‏ ولم يعجبتى هذا التأويل فانه ثقيل عل النفس» 
وآثرت أن أقول إنهم م معدومو النشاط ولذلك بتعجبونلى . 
ثم إنى لا أحس الا أنى مازلت شابا..والعيرة بالاحساس لا ہذہ 
الشعرات البيضاء الى يقول عنها ابن الرومى إما تزيد ولا تيد 
فهى مثل نار الحريق . . وما قيمة هذه الشعرات . . لقد ابيضخت 
وأنا فالعشر ينم نصمرى؛ وكنت يومئذ بهافرحا مزهواء وكنت 
أعدها مظبراً الرحولة ومدعاةللاحترام » فاذا حدش حى صرت 
أبنضها . . أو لا أبغضما وإنما أنظر إليها فالمرآة فأزؤم ‏ وتقول 
شفتای ‏ هممممم .. ثم إلى أراق أجلد من أبناء العشرين » 
وأصبر على العناء والجهد » وأقدر على العمل والحركة ؛ وأحسن 
تلقيا للحياة » وأسرعاستجابة لدواعها ‏ فا قيمة هذا الذى تطالعنى 
به المرايا ؟ . وما حاجتى أنا إلى المرايا ؟ . ومتى كنت 'أنظر فبا 
حتّى أنظر فيها اليوم ؟ .كلا . . إن امامى باذن الله حياة طويلة؛ 
وليست المياة أن أظل باقيا فالدنا والسلامء وما هى أن أظل 
قادرا على العمل وكف! للأعباء » وهذا ١ا‏ اعتقد أنهسيكونشأنى 
فا أشعر بدبيب الفتور ولا أرى أية علامة على أبتداءالنضوب ٠‏ 

وضحكت وأنا أقولذلك فقد تذكرت أنى قلتمرة لصاحب 
كان يحدثنى فىهذا الموضوع أويسأانى على الاصح , هل تعرف 
حكاية الذى أراد أن يتوج بنث السلطان . . لقد زعموا أن 
رجلا من الغوغاء زعم أنه سيتزوج بنت السلطان» قلا سألوه 
كيف يتسن وله ذلك , قالانالمسألة بسيطة + فقد رضي تأنا برواجها 





ولم ببق إلا أن يرضى السلطان . وكذلكأنا ققد عرمت أن أعيش 
إلى التسعين واماثة أيضا وأنا موائق على ذلك وراض هذه 
نى الحظ وياعفنى القدر ... » 

يتفق لی كثيرا أز أف بالجازة جيف طب لل اررق 
ويسرق حين أفعلذلك أن أنظ إلى الناس وثميروحون ويغدون 
وآن أتأمل ما يكرن منهم وكق یشون وکف تحدثورن 
م على بعض وكيت يذهلون ۶ا يكرن أماميم لان 
غرقهم فيصطدمون أو يحدت غير ذلك 
المتفرج . وأنظر أيضاً إلى الفتيات 
الناعدات وهن يمشين متخلعات متثنيات متقصعات وعيونهن 
دائرات فى الرجال فاذا نظروا البن أغضين کا ما کن ينظارن 
عفوا . إلى آخر مالا يسع المرء إلا أن يراه فى الطريق دك 
يرما أنى اشتريت شيئا من دكان م" دخلت السيارة وقعدت فا 
وشرعت أدخن وأجيل عبنى فى الناس فكان الرجال بمضون 
ويمرون فى ولا يعيروتى التفاتا؛ أما الشبان فكانت ام 
ترمةنى خلسة. وأما الفتيات فكن يحدقن فى وجهى صراحة » 
فكنت ابد مسرورا ذه المناظر . فرت ب قتانان بارعتا امال 
فلما بلختا حيث كنت واقفا مالت إحداها على الأخرى جداً 
وهسست وهی تنظر إلى :., ده وز » ومن الغريب أنى معت 
الممسة الخاقة على بعد مترين » وأحسب أنى ما كنت ت 
ما تقول لو أنها ا ا 










يما سك ويشرح صدر 








ول التكس » ولكن هذا ما أصنع غير عامد . فلا 
أت أصيح بالفتانين ه فشرت . فشرتما . 
فشرتن » فضحكتا ونثتا وذهبتا تعدوان 

ولم يسؤنى قول الفتاة إنى ٠‏ يجوز » فا كانت سنها تزيد على 
الرابعة عشرة وأنا فوق الإربين بسنوات فبى طفلة بالقياس 
إلى وليس فى وسعما إلا أن تحس هذا الفرق . وغير متنظر أن 
تدرك أن صباها صی جسم لا أ كدر . وان شبابها الذى تزهى به 
طراوة ولين وملاسة ونعومة . وعزيت نفسى بلهجة المنشئى به 
بأنبا ستفقد ذلك كله خين تناهز الاربعين وأنها لن تحد يومئذ 





ته الرسالة 





عوضاً عما فاته وأن نفسها ستسبق جسمها إلى الذوى . على 
أظل أنا فا أرجو شاب النفس لا يضيرى أن الرمن يكون قد 
حفر على وجهى وجلدى أخاديد عميقة . ومن العدل أن تبافى 
الفتاة وتزهى بما لا عرض عنه وليس من الانصاف أن أنكر 
علا ذلك أو أكرهه منبا 

ثم رجعت أقرل لنفسى ولكن ماقيمةش باب النفسوحده ..؟ 
ماجدواه إذا فقد الجسم شبابه . .؟ وتذ كرت أيياتاً من قصيدة 
طويلة كنت قلتها منذ عشرين عاماً و آنشرها - بل نشرت بضع 
مات هنبا فى صفيفة أسبوعية - 
أبها الطین ماترى بك أبغى لست ۔ فيا أرى ‏ لثئءكفاء 
إن طلبت“السياء قلت ل الآ ض.أوالآر كنتت تما 
إلى آخر هذا المراء ... ولم يكن .هذا الطين يستعصى عليه 
شىء يومئذ . وما قلت ذلك إلا فى ساعة قور شديد جعلى 
كاليانس أو انسياقا مع المعانى الى ولدتها رؤح القصيدة وأنا 
انظمها . ولم یکن عخطر لى أنى سأذ كر هذه الآبيات الى رميتها 
وأهملتها حى مرت الفتاتان بعد عشرين عاماً ونظرت إحداهما 
- واحلاھما۔ إلى الشيب فى فودىوقالت وهی تیل على صاحبترا 
« ده تجرز » 

إيه يا فتانی الصغيرة أما والته إى لاشتهى أن أفتح ذراعى 
وأضم كل قناة خود مثلك ‏ أضم ملا يبتكن دفعة واحدة فى عناق 
ممردكا أراد من نسيت اسمه ‏ نيرون إذا كانت الذا كرة لم تخى 
- أن يضرب أعناقكن جيعاً نضربة سيف واحدة .. ولعله 
اسآسبل هذا واستخف مؤوتته واستضأل کلفته ‏ وإفى لارفق 
بكن منه ‏ أو لعلى أقسى فا أدرى ‏ ولكنكن ملابين والطين 
وإنى لأرانىكا يقول ابن الروى : 

سینا جا اتی ثم ای 

بلدظلى جناب الرزق لحظ الجانب 

وإنى لأحس الحياة ثقيلة الوطأة على كاهل الصير . . وإفى 
لأعرد فى اليل إلى دارى تقول ل زوجت ألا تة ع ؟ فأقول 
كلا . . لاراحة لى . . وأمضى إلى مكتى وأجلس إلبه وأم 
بالكتابة فأرى النعاس بى رأمى على صدرى » فأنيض متبرماً » 
ساخطاً على هذه البلادة » وأقول لنفسى وأنا أرتمى على الفراش 
أترى لو كنت فى مجلس لمو وطرب أ كنت أقتر هذا الفتور؟ 








ضعبف وأه.. 








ویغلبنی النوم قبل أن أسمع جراب النفس . . وإنى ليكون أماى 
الطعام الجيد المشتبى فأمد إليه يدى محاذراً وأتاول منه مترققآ 
وعلى قدر مخافة الكظة أو الاتفاخ ء ولم أ كن أبالى ذلك قبل 
سنوات . . وإ لاثم بزيارة الصديق فيصدثى أن درجات سلبه 
كثيرة فأرتد وألعن أصحاب العائر الذين.لايتخذون المصاعد. . 

ولم يرضنى هذا السخط على نفسى فقلت وأين هذا الفتور؟ 
ومن ذا الى لا يكل أحيانا؟. إنى أعمل كالهار بالليل والنبار 
وأ كنب ف اليوم الواحد فصولا ثلاثة أو أربعة لأ كر من 
بالسيارة أ كثرء نخمسبين كيلوفتمارى » 
وأسبر إلى منتصف الليل » ثم أقوم فى الفجر معالديكة والعصافير 
وأقصد إلى مكتى وأروح أدق على آل الكتابة حى لقد غير 
جإرى غرفة نومه لكثرة ما أزيخه وأطير النوم عنه فى الصباح 
الباكر . . وأنا أجالس الناس وأحادئهم وأفعل مايفعله المرء 
إشبابه ولا أرانی أكل أو ھی أو أمل أو أفتر.. وإن رأسى 
لداب لايكف عن العمل فى بقظة أو نوم ؛ ولو كنت أقيد 
مأيدور ففنفسى لوسعنىأن أملاً الدنيا كلاماً» ولكن المصيبة أن 
لا أقيد شيئاً وأنى أنمى ؛ فالذى ببق لی لايعدل جزءا من مائة عا 
مخطر لى , وإذا كانت لن شكاة فتلك أنى لا أفتر ولا أراق أقنع 
با أستطيع وما يدخل ف وسعى. ولقد قال لى مرة طبيب حاذق 
شکوت إليه أنى لاأهدأ. إن بای کله من الأعصاب » وأن 
جسبى ليس أ كثر من شبكة أعصاب ركيت لها المظام کہا 
وضع لى هنا قلب وهناك معدة إلى آخرذلك» ثم کسی هذا كله 
جلداً رقيقاً يكن أن يقال إن هذاجسم إنسان . ولكن الهم هو 
هذه الأعصاب #ؤذا كنت أشكز شيا يش الان فحن 
بى أن أعرف أنه من الأعصاب ليس إلا ٠‏ فأرحها حين تتعب 
تعدا كانت ذانها متينة . وأ كبر الظ نأنهذه :ليست أعصاباً وإنا 
هي ه جنازير من الحديد » ويك أا تتحملك » كذلك قال . 
وذليل صدقه أنى لم أشكشيئاً قط مذ معت منه هذا ؛ ولوكان فی 
شىء غير هذه الأعصاب لما نفعنى كلامه ٠‏ ولقد خرجت من 
عنده إلى صيدلية فما ميزان فوقفت عليه فاذا ى - بثيالى الستوية 
لآأزن أ كثر منسبعة وأريعي نكيلو اف کے قل م ترزى 
يكون وزنى ف المام . . بخيرهذه الاب . . أو فى الصيف النى 


اادد را 


الرس لة ۹4 


يستدعى التخفيف . . صدق الطبيب الحاذق فا هذا يحم إلا على 
الجاز . . ولكنهذا البناء الواهى تحتمل النوم على الزمال وتوسد 
الحجارة . نعم فانى كثيرا ماآخرج إلى الصحراء فأرتمى على رمالا 
ا رفي أك 

الفراش الوثير إلى الكراسى الخشنة الى لاراحة مخاوق عليها . . 
3 النوافذ وأقعد أو أنام بين تيارات الهواء ولا أزى ذلك 
ضيرق.وأحب هذا وراثة. . ققد کان ت ایر حھا اہ تنام وأتفبا 
إلى النافنة المفتوحة ‏ صيفاً وشتاء 8 أزم أحياناً ؤلكن 
الفيل يرم ٠‏ - وساق ‏ مييضة ولكتى لا أنعب من المثى ونا 
أتعب من الوقوف . . ولم أتخذ المداقء قط , فإذا أوقدوا فى بيتنا 
:ار تركت لهم الغرفة إلى أخرى لانار فيها . . وما لبت معطفاً 
إلا أعقاب مرض وعلى سبيل الوقاية إلى حين . . وإنى لأرى 
مناعة جسمى تزداد عاماً فعاما وأرانی کابا علت سی أحس أنى 
صرت أقوى وأصح بدنا وأقدر على العمل والحركة والجهد.. 
فلست بعجوز يافتاتى الصغيرة وإنى وحياتك لاأصى من انى . 
وا الذى ف عرؤق نان اا كماد جاو وف ليزت 
بالانضراف بعد تلك الضحكة الفضية اي ستظل فى مسمعى 
تذكرنى بك وتصينى إلى أترابك والسلام علبك والشكر لك 
وإلى التق ه وأين مى يبرب المارب؟» ... 

ارام عبر القاور الا فى 









ڪتاباٺن جديدات 
“التربية الانكليزية 

تأليف الاستاذ جد عطية الابراثى 

أ أول كتابين ظهرا فى اللغة الغربية عن االشل الأ 

17 للشخصية الانسانية » والتربية الانكليزية الاستقلالية فى 

البيت والمدرسة . وهما خلاصة عشمرات من ١‏ 


و ا الاب 


اة 


للأستاذ .عطق صادق الرافمي 








وجاء أبو عثمان وف بروز عينيه ما يجحمابما فى وجبه شیا 
كملامىتعج ألقتهما الطبيعة فىهذا الوجه . وقد كانوا يلقبونه 
(اتلدّق) فوق تلقيبه بالجاحظ »كن لقب واحدا لا بين عن 
قبح هذا النتوء فى عينيه الا بمرادف ومساعد من اللغة .... 
وما ندكرت اللقبين إلا حين رأيت عينيه هذه المرة . 

وانحطة فى له كن بعضه بر بعضه من سخط وغيظ» 
ن يكون من هذا اتلاق المشوه » 
م زصب وجبّه يتأمل/ فبدت عبناه فى خروجبما كأنما تمان 
بالفرار منهذا الو جه الذى تحيا الكا بة فيه اعيا الهم فالقلب ؛ 
سكت عن الكلام لآن آمکارهکانت تكلمه . 
: أبا هان رجعت من عند 
رئيس التحرير زائدا شما أو ناقصأ شيثا فا هو يرمك الله ؟ 

قال تزجع راا أ ناتس وسا قى الا افر ولق 
أن ف الأرضملائكة يمشون مطمثنين . لوقفؤا علىعمك وأمثال 
عمك من كتاب الصحف بتغحبون لهذا النوع ال جديد من الشبداء 

وقال ابن يحى الندسم : دعانى المتوكل ذات يوم وهو فور 
فقال : أشدنى قول عمارة فى أهل بنداد . فأنشدته : 
أبعحستاوائى نحشا م بردم 








وکا ن من جسمه مالا يرد 








ومن يشترى »نی هلو لمكم 

اغ رجاف نذا اة 
قال أبو عثيان 

فان طلبوا منى الزيادة زا 





دیناراء بير تندام 


وأمنم' 





«أباذ لف والمستطيل بن كم 


() دب الاكتور زکي مبارك مقالا فى جريدة الصري الغراء زعم فيه آنا 
نا د إن السداثة لاتجح إلا ى أيدي الصاليك » ولا ندري كيف أحس هذا 
الممنى . لم تهددنا ! !؛ مقال : ,مه رأيك إذا وقف لك حد الصحفيين ( ولل 
يمى نفسه ) فى ممركة فاسلة !4 ؛ ورماك بحب التكلف والانتمال فى عام الاشاء 
والأللف »؟ .ما رأيك إذا ملك رجل منهم ( للل يى تفه ) على عتقه 
والتى بك فى هاوية التارج لتميش مع صمصعة بن سقوان »؟ ‏ ابلغ خطباء 
المرب وانطقهم ‏ 

وسجوابنا لصاحبنا هذا : أن وزارة الداخلية اطلعت على مقاله فأمرت ججيع 
الا الى تييع لمب الأطمال ‏ ألا يييموا ه ممركة فاع » ولا و هاوية تأرج ».. 





















5 الرسالة 





ويلعلىهذا الشاعر . اثنانبدرم » واثنان زيادة فوقهمالعظم 
الدرم » واثنان زيادة على الزيادة لجلالة الدره ؛ كأنه رئيس 
تحرير جريدة برىالدنيا قد مانت كتّابا . ولكن هبناشيئا لاآفوله 

وزعموا أن كسرى أبرويز كان في منزل امرأته شيرين » 
فتاه صياد بسمكة عظيمة فأيجب بها وأمر له بأربعة آلاف درم 
فقالت له شيرين : أمرت الصياد بأربعة لاف درم » فان أمرت 
بها لرجل من الوجوهء قال : إنما أمر لى بمثل ما أمر للصياد - 
فقا ل كسرى : كف أصنع وقد أمرت له؟ 

قالت : إذا أتاك فقل له : اخبرنى عن السمكد » أذكر هى أم 
أنتى؟ فان قال أنثى . فقل له : لاتق عينى عليكجتى تأتنى بقر ينها ٠‏ 
وان قال غير ذلك فقل له مثل ذلك . 

فليا غدا '"صياد علىالملك قال له : اخبرتى عن السمكة؛ أذ كر 
ھی أمأنثى ؟ قال : بل أنثى . قال املك : فأتتى بقرينها . فقا الصياد 
عر الله الملك ۰ إنها كانت بكرا لم تتزوج يعد . ٠.‏ 

قلت : يا أباعثان فهل وقعت في مثل هذه المعضلة مع 
رئيس التحرير؟ 

قال : لم ينتفع عمك أن سمكته كانت بكراً . فانما يريدون 
إخراجه من الجريدة وما بلاغة أنى عن الجاحظ انب بلاغة 
التلغراف وبلاغة الخبر وبلاغة الأرقام وبلاغة الأصفر وبلاغة 
الأيض ... ولكن هنا شيئا لا أريد أن أقوله ٠‏ 

وسمكى هذه كانت مقالة جودتها وأحكتتها وبلفت بألفاظها 
ومعانها أعلى منازلالثئرف وأسنى رتب البيانوجعلتها فالبلاغة 
طبقة وحدها . وقبل أن يقول الاوربيون ( صاحبة الجلالة 
الصحافة ) قال المأمون :, الكتاب ملوك على الناس , ٠‏ فأراد 
عمك أبو عثيان أن تجعل نفسه ملكا بلك المقالة فاذا هو بها من 
( صعاليك الصحافة ) . 

لقد كانت كالعروس فى زيتتها ليلة الجلوة على حبهاء ما هى 
إلا الشمس الضاحية » وما هى إلا أشواق ولذات ؛ وما ه: إلا 
اكتشاف أسرار الحب» وماهى إلاهى . فاذا العروس عند 
رئيس التحرير هى المطلقة » واذا المعجب هو المضحك » ويقول 
الرجل : أما نظر يأفتعم » وأما عمليا فلاء وهذاعصر خفيف يريد 
الخفيف » وزمن عاى يريد العاى » وجمهور سبل يريدالسيل » 
والفصاحة هى إعراب الكلام لاسياسته بقوى البيان والفكر 
واللغة ؛ فهياليوم قد خرجت من فنونبا واستقرت فى عل النحر 





وحسبك من الفرق بينك وبين القارىء العامى : أنك أنت 
لا تلحن وهو يلحن 

قال أبو عثمان : وهذه أ كرمك الله منزلة يقل فيبا الخاصى 
ويكثر العامى فيوشك ألا يكون بعدها إلا غلبة العامية . ويرجع 
الكلام الصحافي كله سوقاً بلدباً ( حنشصياً ) > وينقلب النحو 
نفسه وما هو إلا التكلف والتوعر والتقعر ا يرون الآن فى 
الفصاحة » والقليل من الواجبات يتهى إلى الآقل » والاقل 
ينتهى إلى العدم » والانحدار سريع يبدأ بالخطوة الواحدة ثم 
لا تملك بعدها الخطى الكثيرة 

لا جرم فسد الذوق وفسد الآدب وفسدت أشياء كثيرة 
كانت كلها صالحة » وجاءت فنون من الككتابة مانهى إلا طبائع 
كتّابها تعمل فيمن يقرؤها عمل الطباع الحية فيمن يخالطها . 
ولو كان فى قانون الدولة تهمة إفساد اللأدب أو إفساد اللغة » 
لقبض على كثيرين لا يكتبون إلا صناعة لهو ومسلاة فراغ 
وفساداً وإفساداً . والمصية فى هؤلاء ما يزعمون لك من آم 
يستنشطونالقراء ويلهونهم . ونحن ما تعمل فىهذهالنبضة لمعا ة 
اللهو الذى جعل نصف وجودنا السياسى عدما ؛ ثم لملء الفراغ 
'النى جعل نصف حياتنا الاجتماعية بطالة . ودذا أيضاً عا جعل 
عمك أبا عثمان فى هذه الصحافة من ( صعاليك الصحافة ) وتركه 
فالمقابله بيئه وبين بعض الكتاب كأنه ىأمس وكأنهم فى غد . 

ودق الجرس يدعو أبا عثان إلى رئيس التحرير.. . 

فاشككت أنهم سيطردوته فان الله لم يرزقه لساناً مطبعاً 
ثرثاراً يكو نكالمتصل من دماغه بصندوق‌حروف . . . ولم يجعله 
كبؤلاء السياسبين الذين يتم بهم النفاق ويتلون » ولا كهؤلاء 
الآدباء الذى يتم مهم التضليل ويتشكل . 

ورجع شيخنا كالخنوق أرخى عنه وهو يقول : ويل على 
الرجل ٠‏ ويل من الكلام الظريف الذى يقال فى الوجه ليدفع 
فى القفا . . .كان ينبغى ألا بلك هذه الصحافة اليومية إلامجالسد 
الآمة » فذلك هو إصلاح الآمة والصحافة والكمَّابٍ جميعاً . أما 
فى هذه الصحف فالكاتب يخبز عيشه على نار تأ كل منه قدر 
ها يأ كل من عيشه ؛ ولو أن عمك فى خفض ورفاهية وسعة » 
لكان فى استغنائه عنهم حاجثهم إليه . ولكنالسيف الذى لايحد 


Iv الرسالة‎ 


عملا للبطل » تفضله الا برة الى قغمل للخياط . وماذا ملك عمك 
أبو عثمان ؟ يملك مالا ينل عنه بدول الملوك »ولا بالدنيا كلهاء 
ولا بالشمس والقمرء إذ ملك عقله وببانه . على أنه مستأجر هنا 
بعقله وبيانه يعقل ما شاؤا ويكتب ما شاو ا . 

لك الله أن أصدقك القول فى هذه الحرفة اليومية . إن 
الكاتب حين بخرج من صحفة إلى يفة » تخرج كتابته من 
دين إلى دين ... 

ورأيت شیخنا كأنما وضع له رئيس التحرير مدل البارود 
فى دماغه ثم أشعله . فأردت أن أمازحه وأسرى عنه » فقلت: 
امع يا أباعثيان . جاءتى بالأمس قضية يرفعها صاحبها إلى 
المحكة: وقد كتب فى عرض دعواه : إن جار بيته غصبه 
قطعة من أرض قَنائه الذى تركه حول البيت ۰ وبی فى هذه 
الرقعة داراء وقح همذ الدار نافثات . فهو يزيد من القامنى أن 
يحم برد الأرض المغصوبة » وهدم هذه الدار المبنية فوقهاء 
و..و..وسد نافذاتما المفتوحة...! 

فضحك الجاحظ حتى أمسك بطنه بيده وقال : هذا أديب 
عظبم كبعضن الذين يكتبون الآدب فى الصحاتة ‏ كارت ألفاظه 
ونقص عقله . « وسثل بعض المحكاء : متى يكون الآدب شرا 
منعدمه؟ قال : إذا كثر ادب ونقصت القرحة : وقد قالبعض 
الأولين : من لم يكنعقله أغلب خصالالخير عليه ؛ كان حتفه فى 
غلب خصال الخير عليه ؛ وهذا كله قريب بعضه من بعض 670 

والآدب وحده هو المتروك ف هذهالصحافة لمن تولا مكيف 


تولا إذكان أرخص ما فيباء وإتما هو أدب لأآن الأمم الحية 


لا بد أن يكون لها أدب » ثم هو من بعد هذا الاسم العظيم ملء 
فر اغلابدأ نعلا ٠‏ و صفحة الادب وحدها ه ىال ىتظهرف الجريدة 
اليومية كبقعة الصدأ على الحديد تأ كل منه ولا تعطيه شيناً ٠‏ 
ثم يأنىمن تترك له هذه الصفحة إلا أن يحعل نفسه (رئيس 
تحرير ) على الأأدباء » فا يدع صفة من صفات النبوغ ولا نتا 
من نعوت العبقرية إلا يحل نفسه ووضعه تحت ثيابه ؛ وماأيسر 
العظمة وما أسبل منالها إذاكانت لاتكلفك إلاالجراءة والدعوى 
والزعم : وتلفيق الكلام من أعراض الكتب وحواثى الأخبار 
وقد يكون الرجل فى كتابته كالعامة » فاذا عبته بإلركاكة 


(1) .هذه اج من كلام الاح 


۳۸ الرسالة 





والسخف والابتذال وفراغ مايكتب ؛ قال : هذا مايلاثم القراء. 
وقد يكون من أ كذب الناس فا يدآعى لنفسه وما يبوك به 
لتقوية شأنه وإصغار من عداه » فاذا كذ به من يعرفه قال : هذا 
ما يلامنى . وهو واثق أنه فى نوع من القراء لض عليه إلا أن 
ملام مبذه الدعاوى م تما الساعة ؛ فاذا مجميعاً يقولون : تك 
تك . . نك يك 55 

فن زعم أن البلاغة أن يكون السامع يفهم معنى القائل ؛ 
جعل الفصاحة واللكنة والخطأ والصواب والاغلاق والاببانة 
والملحون والمعرب ‏ كله سواء وكله يات وكان المكىطيب” 
الحجج » ظريف الحيل » جیب العلل . وكان يداعى كل شىء على 
غاية الااحكام ولم حك شيا قط من الجليل ولا من الدقيق ٠‏ وإذ 
قد جرى ذكره فسأحدثك ببغعض أحاديثه. قلت له مرة : أعليت 
أن الشارى حدثتى أن اخلوع ( أى الامين ) بعث إلى المأمون 
يحراب فيه تحسم » كأنه مخبره أن عنده من الجند بعدد ذلك » 
وأن الأمون بعث له بديك أعور ؛ يريد أن طاهر بن الحسين 
يقتل هؤلاء كلهم كا بلقط الديك الحب ؟ 

قال : فان هذا الحديث آنا ولدته» ولكن انظ كيف سار 
فى الآفاق... © 

ثم قال أبو عثمان : وقد زعم أحد أدبائك أنه اكتشف فى 
تاريخ الآدب | كتشافاً أهمله المتقدمون وغفل عنه المتأخرون » 
فنظر عمك فى هذا الذى ادعاه؛ فاذا الرجل على التحقيق » كالذى 
يزعم أنه | كتشف'أمريكا فى كتاب من كتب الجغرافيا .... 

وما يزال البلهاء يصدقونٍ الكلام المنشور فى الصحف لا 
بأنه صدق ولكن بأنه ه مكتوب ف الجريدة ».... فلا يب 
أن يظن كانتب صفحة الآدب ‏ متى كان مغروراً أنه إذا تهدد 
إنساناً فا هدده بصفحته بل يحكومته ... . 


نعمأتها الرجل إنها حكومة ودولة ؛ ولكن وبحك : إنثلاث. 


ذبابات ليست ثلاث قطع من أسطول انعلترا e aa‏ 


وضحك أبو مان وضحكت فاستيقظت 
(طتطا) معطفى صاروء الراقعي 


(1) ر () هذا من كلام الماحظ 








قال الاستاذ جمد عبد الله عنان فى مبحثه البارع ( ضوء جديد 
على مأساة شهيرة ) فى الجزء (۱۸۸) من هذه الجلة : إن رجعة0© 
الماك قد بنيت على المقالة امبدوية » وذ كر ثلاثة من اجماعة 
المنتظرة . وقد رأيت أن أطرف قراء ( الرسالة ) أقوالا موجزة 
فى (المهديين المنتظرين) مما خطه مؤرخوالنحل الإسلامية ونقله 
رجال الآثر . وأنا فى ذلك راو لاينقد مقالة فرقة ٠‏ ولا يحادل 
جاعة مذهب ؛ ولا يضيف شیا من عنده إلى نقله . وروایی 
هى عن هذه الكتب : مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين 
للأشعرى» الفرق بين الفرقللبغذادى » الفصل فى الملل والأهواء 
والنحل لابن حزم » الملل والنحل للشبرستانى » فرق الشيعة 
للنوستى » سنن أنى داود » صحيح الترمذى » امحصل للرازى » 
شرح مواقف الايجى الجرجانى » شرح الدرة المضبة للسفارينى ٠‏ 

١‏ - على بن أنى طالب 

قالت السبثية ٠:‏ إن عليالم بقتل » ولم يمت » ولا يقتل ولا 
يموت حتى يسوق العرب بعصاه » ويا الأرض عدلا ؤقسطا 
کا ملت ظاما وجورا . وهو المبدى المنتظر دون غيره 29 , 

؟ - أبن الحنفية ( جمد بن على ) 

قالت الكربية الكيسانية : , إن مد بن الحنفية حى لم يمت » 
وإنه فى جبل رضوى ٠‏ وعنده عينان نضاختان تجريان بماء 
وعسل » يأتيهرزقه غدوة وعشية » وعن بمينه أسد » وعن يساره 
نمرء يحفظانه من أعدائه ؛ وهو المبدى المنتظر 29 , 

م عبد الله بن معاوية بنعبد الله بن جعفر ب نأ وطالب 

« زعمت الجناحية ( فرقة من الكيسانية ) أن عبذ الله بن 
٠‏ (0) ( الرجعة ) عند الدروز اقترب أجلها م اذ مدة ( النية ) ألف سنة م 
ورحال الدين ميم في قلق وحيرة لدنو الميماد . ويقول يدض ابعض : استمد, 
قربت (الساءة). وستشهد ( القاهرة ):- حسيا سطر فى كتب اجماعة - عجائب 
وغرائب ء وتمز فها أقواموتفل أقوام +٠٠‏ 

(۲) البغدادى ء التويمتي ٠‏ 

(۴) الأعمرى , الغدادى , الشبرستاني ٠‏ 


الرسالة 4 





معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أنى طالب حی مجبال أصبهان 
لم يمت ولا يموت » ولا بد أن يظهر حت بلى أمور الاس » وهو 
المبدى الذى بشر به انى © » 

۽ - حمد بن على ( الباقر ) 

ء قالت الباقرية : إن تمد بن على ( الباقر ) هو المهدى المنتظر 
ما روى أن النى قال لجابر بن عبد الله الانصارى : ( إنك تلقاه 
فافرأه متى السلام ) وكان جابر آخر من مات بالمديئة من 
الصحابة » وكان قد عمی فى آخر عمره ؛ وكان مشى فى المدينة 
ويقول : با باقر » يا باقر» مت ألقاك ؟ 29 , 

ة - محدين عبد الله بن الحسن بن الحسين بن على بن 

«قالت طائفة من الجارودية الزيدية : إن تمد بن عبد الله 
حى لم يقتل ولا مات ولا يموت حى ملا الأرض عدلا کا 
فلت جور » وهو مقي مخبال ناحية الحاجر » وهو المهدى 
بالحديث الذى يقول فيه : يوافقاسمه اسمى وا امم أبيه اسم آی۵» 

+ - جعفربن جمد ( الصاذق ) 

«قالت الناووسية : إن ( الصادق ) حى ل يمت ولا يموت 
حتى يظهر أمره » وهو القائم المهدى . رووا عنه أنه قال : 
لورأيتم رأسی يدهده عليكم من الجبل فلا تصدقوا فانى صاحكم 
صاحب اليف 60 , 

۷ س اسماعيل بن جعفر الضادق 

« قالت فرقة مر الاسماعيلية الواقفية والناووسية : إن 
اسماعيلينجعفر لم يمت إلا أنهم أظبروا موته تقية ؛ وعقد حضر 
وأشهد عليه عامل المنصور بالمديئة » فبو حى لم يمت ولا يموت 
حتى بلا الأرض عدلا م ملثت جوراً . فالجماعة متتظرة 
الأسماعيل بن جعفر 60 

م - محمد بن اسمعيل بن جعفر 

« قالت القرامطة : ان د بن اسمعيل لم يمت ولا يموتحى 
يملك الأرض » وانه هو المهدى الذى تقدفت البشارة به » وهو 








٠ الأشمري , ابن حزم‎ )١( 

() نقلت امه کا رويت 

(5) البفدادي . 

(4) ابن حزم الاأشمري ء البغدادى . 
(ه) الالشعري م الشبرستاني م البندادى . 
)١(‏ الشبرستائى + ابن حزم . البتدادي . 
25م 





في بلاد الروم وهو القائم المهدى ؛ ومعنى القائم عندم انه يبعث 
بالرسالة وبشريعة جديدة ينسخ با شريعة مد ؛ واعتلوا فى نس 
الشريعة ( شريعة مد ) أنه قال : لو قام قائمنا لم القرآن 
جديدا 0 » داك 

) موسى بن جعفر ( موسی الكاظم‎ - ٩ 

ء قالتالواقفة (الموسوية: المفضلية » الممطورة) : إنمومى 
أبن جعفر لم يمت ولا يموت حى يملك شرق الأرض عريهاء 
وبلا الأرض عدلا وقسطا يم ملت ظلبا وجورا . وهو المهدى 
المنتظر ° , 

٠‏ - جعفر بن على الحادى 

« غلت النفيسية جعفر بن على المادى وفضلته على على بن 
أنى طالب » واعتقدت انه أفضل الخلق بعد رسول الله ؛ وادعت 
أ القائم 0 , 

١س‏ جمد بن القاسم 

ء قالت طائفة من الجارودية إن مد بن القاسم بن على بن 
عمر بن على بن الحسين ( القام بالطالقان أيام المعتصم) جى ل 
يمت ولا قتل » ولا يموت ولا يقتل حى علا الأآرض عدلا کا 
ملت جورا ©© , 

۴ سا ې بن مز 

« قالت طائفة من الجارودية : ان عى بن تمر بن بحبى بن 
الحسين بن زيد بز على بن الحسين بن على بن أنى طالب ( القائم 
بالكوفة أيام المستعين ) حى ل يقتل ولا مات ولا يموت حتى 
ملا الأرض عدلا کا ملت جورا © , 

۳ - الحسن العسكرى ٩‏ بن على المادى 

« قالت فرقة : ان الحسن لم يمت وهو اقام » ولا تجوز أن 
يموت ولا ولد له ظاهر . وقد ثبت عندنا آن القائم له غيبتان 
وهذه إحدى الغينتين . وسيظهر ويعرف ثم يغيب غيبة أخرى 











() الاأشمرى ء النومخى . 
رم الاحعري ء الغدأدى . 





و نسبة إلى ( المسكرية ) من الاه مدينة ( سر من رأى ) لا بناها المتصم 


اتقل إلها بسكرء فقيل ا المسكر 


زيم الرساة 


وقالت فرقة ثانية : إن الحسن مات لكن سيجىء وهوالمعنى 
بكونه قاتما أى يقوم بعده [ بعد الموت ) (©» 

14 - جمد بن الحسن العسكرى 

« قالت الفرقة الثانية عشرة وهى الامامية :لله فى الأرض 
حجة من ولد الحسن بن على » وأمر الله بالغ : وهو وصى ليه . 
ولا يجوز أن تخلر الأرض من حجة ؛ ولو خات ساعة لساخت 
الارض ومن عليها . فتحن مقرون بوفاة الحسن وأن خلفه هو 
الامام من بعده حتى يظهر ويعلن أمره . والامام (عليه السلام) 
أعرف بنفسه وزمانه منا 20+ 
«لقبه المهدى والمتظر والقائم المكرم المطهر 
أكثرمنسبعينشخصاشاهدوا جاله الشواهد 
وكانت الشدة فبا اشتدت 
كان اختنى عن | كثر انام 


ولاحت 
وغابغيببتين (صغرى)امتدت 


قريب سبعين مر الأعوام 


كان له من الوالى سفرا إذغابواختق ورام السفرا 
وغيبة أخرى الى ذا الآن وانه لصاحب الزمارن 
لكنه لابد من أن مخرجا ويبعد شبة نلاق الفرجا ^ » 


هر - مد بن عبد الله . عمد المهدى » الفاطمى 

روىالترمذىو بو داود «عن‌ان‌مسعود أنرسول الله قال: 
لولم بيق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليومحتى يبعث 
فيه رجلا منى. أو قال من ھل یتی؛ يواطى. اسم امعى واسم أبيه 
اسم أنى» بلا الأرض قسطاً وعدلا کا ملثت جوراً وظلاً ‏ © 

ومن الفرق الى تنتظر رجعة زعيمها فرقة الخلفية من 
الخوارج . فهم ينتظرون قيس بن مسعود وقد غرق فى واد 
منبزماً من الخوارج الجزية > 

ومن -كانوا- يتنظرون منجدين ومغيثين ‏ وإن لم يسموا 
بالمهديين ‏ القحطانى والسفيانى 29 . ومصدقو المقالة المهدوية 
يرتقبون هذين الرجلين وغيرهما ( قبل الفاطمى ) مفسدين فى 
الأرض وعائين لا مغيثين 





* العبرسناني ء الرازي‎ )١( 

() اوی + 

(5) ابن الجر المالى المتغرى . 

زه الترشيع اپو اوه ٠‏ 

(ه) البقدادی , 

+ السفيانى عند الامريين وجاعتهم مثل المهدى عند الماثميين وشيتهم‎ )١( 





« ومن أقوى علامات خروج المهدى خروج من يتقدمه 
منالخوارج : السفبانى و الأبقعوا الآصبب والأعرج والكندى . 
أما السفيانىفاسعه عروة وام أبيه عد » وكنيته أبو عنبة . قال 
الشيخ مرعى فى فوائد الفكر » وفى عقد الدر : إن السفياقى من 
ولد خالد بن يزيد بن أنى سفيان, ملعون فى السما. والأرض » 
وهو أ كثر خلق الله ظلاً . قال على : السفيانى رجل ضخم الهامة 
بوجهه أثر جدرى » بعينه نكتة بياض » عخرج منناحية دمشق » 
وعامة من يتبعه من كلب فيقتل حتى يبقر بطون النساء » ويقتل 
الصبيان » ويخرج إليه رجل من أهل يتى فى الحرم فيبعث إليه 
جنداً من جنده فيهزمهم » فيسير إليه السفيانى يمن معه حى إذا 
جاز بيداء من الأرض خسف بهم فلا ينجو إلا الخبر عنم ٠‏ 
أخرجه الماک فى مستدركه وقال هذا حديث حح الاسناد على 
شرط البخارى ومس وم يخرجاه . والأبقع ترج عن ية 
والاصبب بخرج منبلاد الجزيرة , م مخرج الجرهمي م نالشام » 
ويخرج القحطانى من بلاد الهن . قال كعب الاحبار : فبينها هؤلاء 
الثلاثه قد تغلبوا على مواضعهم إذ قد خرج السفبانى من دمشق 
من واد يقال له: وادى الیاس . 

وف الحديث: لاتحشر أمتى حى تخرج المبدى مده الله بثلاثة 
آلاف من الملائئكة , ويخرج إليه الأبدال من الشام » والنجباء 
من مصر » وعصائب أهل الشرق حتى بأتوا مكة فيبأيع له بين 
الركن والمقام ٠‏ ثم يتوجه إلى الشام وجبر يلعل مقدمته وميكائيل 
على يساره؛ ومعه أهل الكيف : فيفرح به أهل السماء والأأزض 
والطير والوحوش وا يتان فى البحر» وتويد الياهفى دولته 
وتمتد الاتهار » وتضعف الأرض أكلبا فيقدم إلى الشام فأخذ 
السفيانى فيذبح تحت الشجرة الى أغصانها إلى بحيرة طبرية © , 

وهناك فرقة تتظر نيا ( لامبديا فقط ) يجميا ( لاعرياً ) 
وهى اليزيدية منالخوارجأصحاب يزيد بن أنيسة «قالوا: سيبعث 
نى من العجم بكتاب يكتب فى السماء وينزل عليه جملة واحدة» 
ويترك شريعة مد إلى ملة الصابئة المذ كررة فى القرآن ٩7‏ » 

مر القرار 
() اار٠‏ 
(۲) شرح المواقف . 


الرسالة ۷۱ 





داع الدعاة 


ونظم الدعوة عند الفاطميين 
لللاستاذ مد عبد الله عنان 

كانت الدعاية م نأعظم العوامل الى عاونت على ظفر الحلفاء 
فى الحرب الكبرى ؛ وللدعاية فى عصرنا أعظم شأن فى تكوين 
الرأى العام » وفى توجيبه إلى النواحى والغايات الى يراد توجيبه 
إليبا ء ولا يخ ماللرأى العام اليوم من القوة والنفوذ حيثها تتاح 
له فرص الظهور والاعراب ؛ فق الآمم الذبمقراطية الى مازالت 
الحريات العامة فيا قأئمة مكفولة يتمتع الرأى العام یکل قوته 
ونفوذه » وبحسب حسابه » ويحدث أثره فى توجيه الحوادث 
والشؤون ؛ وحتئ فى الآمم الى تسودها النظم الطاغية » وتسحق 
الحريات العامة » ويسلبالرأى العام وا خاص كل حرية في القول 
والاعراب ؛ تتبوأ الدعاية أهميتها كوسيلة قوية لتكوين رأى 
الكافة ؛ وبحاولة التأثير عل الخاصة والمستنيرين » وإخفاء مايراد 
إخفاؤه من غيوب النظم الطاغية والاشادة با تدعيه من الفضائل 
والمرايا وتحقيق الاصلاح والخير العام ؛ وف سبيل هذه الغاية 
تعتمد النظم الطاغية علوهيئات قوية محكلة للدعاية الشاملة تسيطر 
على جميع وسائل الدعوة كالصحافة والأدب والراديو والقثيل 
والسينما وغيرها ما تس أثره فى تتكوين الرأى العام وتوجيبه 
و تثقيفه 

وتبدو هذه الميئات الحدئة للدعاية كأنها بدعة فى النظم 
الجديدة » وكأنها |بتكارم يسبق مثوله فى غيرها » وقد بلغت فى 
بعض الدول مرتبة الوزارة الخاصة؛ وأضحت من دعامات 
الح الجديد الى بحسب حسابها فى حشد الرأى العام وفىتوجيه 
حيثها شاءت السياسة العليا . ببد أنا سنزى فى هذا الفصل أن 
تنظ الدعاية الرحمية على هذا النحو ليس ابتكاراً جديداًء ول 
تنفرد به تلك الدول والنظم الى تفاخر به وتعتمد عليه » وانه 
قد عرف ف الدول الاسلامية قبل ألف عام » واتخذك بتخذاليوم 
أداة قوية لغزو الأذهان وتوجيه رأى الكافة » وكان دعامة من 
دعائم الحكم والخلانة 





أجل عرفت الدولة الاسلامية قيمة الدعاية ولجأت فى 
مختلف الظروف والحوادث لتحقيق غايات الدين والسياسة : 
ین أنهالم تدمج فى هيثة خاصة ء ولم تنظم ارا ووبتائلها 
بصورة رسمية إلا فى الدولة الفاطمية ٠‏ فؤظل هذه الدولة القوية 
المدهشة نحد الدعوة تتخذ وسلة م نأنفذ الوسائل لمشدالاولياء 
والكاقة وتوضع لها نظم هى آية الطراقة والبراعة ؛ ونجد هذه 
الهيثة الرسمية انى تضطلع ببذه المهمة الخطيرة ترتفع إلى مرتبة 
الوزارة » وتجعل الخلافة الفاطمية هنبا سياجاً منيعاً لآمانتها 
وزعامتها الدينية 

لما استقر الفاطميون بمصر وغدت مصر منزلهم ومثوى 
ملكهم ودولتهم شعرت الخلافة الفاطمية بالحاجة إلى مضاعفة 
جهودها المذهبية . ذلك نما م تجد فى مصر کا وجدت فى قفار 
المغرب الساذجة مهدا خصياً لدعوتهاء بل ألفت فى مصر جتنا 
متمدتا عركته الأحداث الدينية والسياسية والفكرية ؛ ولم يكن 
اعتهاد الخلاقة الفاطمية فى بث دعوتما على سلاح التشريع قدر 
اعتهادها على الدعاية السرية » وغزو الآذهان بطريقة منظمة » 
لانه إذا كان التشريع وسيلة لسيادة الكافة وتحقيق الطاعة 
الظاهرة فان الدعاية المنظمة هى خير الوسائل لغزو الأذهان 
المستنيرة وحشدها لتأبيد الدعوة المنشودة . وقد كانت الدعوة 
السرية أنفذ وسائل الفاطميين إلى تبوء الملك » فليا جنوا نمار 
ظفره الأولى »كانت الدعوةالسرية وسيلتهم إلىحمايتها وتدعيمها , 
فكان لهم دعأة فى سائر الأقطار الاسلامية ؛ وكانت مصر مازل 
ملكهم وخلافتهم منبر هذهالدعوة ومركزها وجمعهاء تنساب 
منه إلى جنبات الأمبراطورية الفاطمية ااشاسعة وإلى سائر 
الأقطار الاسلامية الأخرى 

وكانت هذه الدعوة المذهبية تتخذ منذ البداية صبغة رحمية » 
ومذ قامت الخلاقة الفاطمية بالقاهرةء نراها تننظ فى القصر 
الفاطمى وتتخذ صورة الدعوة إلى قراءة علوم آل البيت ( علوم 
الشيعة ) والتفقه فيباء وكانيقوم بالقاء هذهالدروس قاضىالقضاة 
وغيره من أكابر العلماء المتضلعين فى فقه الشيعة » وكانت تلق 
أحيانا فى القصر وأحيانا فى الجامع "الازهر ؛ وينوه المسبحى 
مرخ الدولة الفاطمية :باقبال الكاقة على الاستماع هذه الدروس 
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والجلسات المذهبية فيقوللنا إنه فدييعالأولسنة واه جلس 
القاضى تمد بن النعان بالقصر لقراءة علوم ١ل‏ البيت على الرسم 
المعتادفات ف الزحام احد عشر رجلا » فسكفنهمالعزيز بالله. بيد 
أن هذه الدعاية المذهبية الظاهرة الى بدأت فى صورة الدروس 
الفقهية المذهبية » وهودرو س كان يطلق عليها جالس ال حكة »كانت 
ستارآً لدعوة أخرى بعيدة المدى كانت تحاط بنوع من التحفظ 
والتكنم؛ ‏ الدعوةالفاطمية السرية الى كانت الخلافة الفاطمية تجد 
ف شما وسيلةلغرو الاذهانالمستتيرة و<شدها حظيرتم|المذهبية » 
الدينية والسياسية ؛ وكان من عناية الخلافة الفاطمية بتنظم هذه 
الدعوة وشا أنأنشأتلها خطة دينية تضازع فالمرتبة والاهمية 
خطة الوزارة ذاتها ؛ وكانهذا المنصب الخطير م نأغر ب الخطط 
الدينية التى أنشأتما الدولة الفاطمية وانفردت بها ؛ وكان متوليه 
ينعت بداعى الدعاة وهو أيضا من أغرب الشخصيات الرسمية 
التى خلقتها الدولة الفاطمية ؛ وكان داعي الدعاة بى قاضى القضاة 
فى الرتبة ويتزيا بريه ويتمتع يمثل امتيازاته » وينتخب من بين 
أ كابر فقهاء الشيعة المتضلعين فالعلوم الدينية وفى أسرار الدعوة 
ويعاونه فى مهمته اثنا عشر نقيبا وعدة كبيرة من النواب يمثلون 
فى سائر النواحى ؛ وكانت هذه الدروس والحاضرات الخاصة 
الىيشرف عليها داعى الدعاة » تلق بعد مراجعة الخليفة وموافقته 
فى إيوان القصر الكبير ؛ وتعقد للنساء مجالس خاصة بم ركز 
الداعي بالقصر » وهو المسمى ٠‏ بالحول »» وكات من أعظم 
الأبنية وأوسعها فاذا اتنبت القراءة أقبل الأولياء وا ؤم نون على 
الداعى فيمسح على رؤوسهم بعلامة الخليفة ويأخذ العهد على 
الراغبينفدخول المذهب . ويزدى له النجوىمناستطاع » وهی 
رسم اختيارى صغير يحى من المؤمنين للأنفاق على الدعوة 
والدعاة » وكانت ثمة مجالس أخرى تعقد بالقصر أيضا لبعض 
الهيئات والطبقات المتازة من أولياء المذهب : ورجال الدولة 
والقصر ‏ ونساء الحرم والخاص » ويسودها التحفظ والتكتم ء 
وبحظر شهودها على الكافة ؛ وتعرض فيه الدعوة الفاطمية على 
يد دعاة تفقهوا فى درسبا وعرضبا ؛ وكان تلقين هذه الدعوة . 
هو أخطر مبمة يقوم بها الدعاة » بل كان فى الواقع أثم غاية يراد 
تحقيقها ؛ وكان للكافة أيضا نصيب من تلك امجالس الشبيرة » 


فيعقد الرجالمجلس بالقصر » ويعقد للنساء بجلس بالجامع الازهر 
ويعقد مجلس للأجانب الراغبين فى تلق الدعوة ؛ وكان الداعى 
يشرفعلهذه الجالس جميعا إما بنفسه أوبواسطة نقبائه ونوابه» 
وكانت الدعوة تنظم وترتب طبقاالمستوى الطبقات والأذهان 
فلا يتلق الكافة منبا سوى مبادثها وأصوها العامة » ويرتفع الدعاة 
بالخاصة والمستنيرين إلى مرا تببا وأسرارها العليا 

وقد اتتبت إلينا وثيقة رسمية هامة هى سجل فاطمى باقامة 
داعي الدعاة » وان مېمته واختصاصاته وما يحب عليه اتباعه 
لاذاعة الدعوة + وقد جاء فيه بعد الديياجة شرا لمخاصد الدعوة 
مايأ  :‏ وإ نأمير المؤمنين ما منحه الله تعالى من شرف ا ىة 
وأورثه من منصب الامامة والمة ‏ وفوض إليه من التؤقيف 
على حدود الدين وتبصير من اعتصم بحبله منالمؤمنين؛ وتنوير 
بصائر مناستمسك بعروته من المستجيبين » بعلن باقامة الدعوة 
المادية بين أوليائه » وسبوغ ظلها ع ىأشياعه وخلصائه , وتغذية 
أفهاميم بلبانها » وإرهاف عقوطهم یانما » وتمذيب أفكارم 
بلطائفها » وإنقاذم من حيرة الشكوك بمعارفها » وتوفيقهم من 
علومها على دا يلحب لمم سبل الرضوان » ويفضى بهم روح الجنان 
وريج الحنان» والخلود السرمدى فى جوار الجواد المنان ٠٠.‏ » 

ومتها شرح واجبات الداعى وطرق تلقين الدعوة : ه وخذ 
العهد على كل مستجيب راغب . وشد العقد على كل منقاد ظاهر » 
من يظبر لك اخلاصه و يقينه » ويصح 
وحضبم على الوفاء بما تعاهدمم عليه . .. ولا نكره أحداً عل 
متابعتك والدخول فى بيعتك . ... ولا تلق الوديعة إلا لحفاظ 
الودائع ٠‏ ولا تلق الح الا فى مزرعة لاتكدى على الزارع » 
وتوخ لغرسك أجلالمغارس » وتوردم مشارع ماء الحياةا معين» 
وتقربهم بقربان امخلصين ؛ وتخرجبم من ظل الشكوك والشببات 
الى نور البراهين والآيات ؛ واتل مجالس الحكم الى تخرج اليك 
فى الحضرة على المؤمنين والمؤمنات ؛ والمستجيبين والمستجيبات» 
فى قصور الخلافة الزاهرة » والمسجد الجامع بالمعزية القاهرة » 
وصن اسرار الحم الاعن أهلباء ولا تبذها الا لمستحقباء 
ولا تكشف للستضعفين ما يعجزون عن تحمله ولا تسشقل 
أتهاميم بتقبله » واجمغ من التبصر بين أدلة الشرائع والعقول» 


عندك عفافه ودينه» 





ودلعلىاتصالالممثل بالممنون ؛ فان الظواهر أجسام . والبواطن 
أشباحباء والبواطن أنفس » والظواهر أرواحبا .. .> ° 

وفهذه العبارات ما يلق الضياء على غايات السياسة الفاطمية 
الدينية والمعنوية وعلى وسائلبا فىغزو الاذهان وحشدها من 
حولها ؛ ومن المعروف ان الخلافة الفاطمية كانت تتخذ الامامة 
الدينية شعارها . ومرجع زعامتها الدينة فى العلم الاسلاى» 
وشرعية ملكبا السياسى » فالدعوةالفاطمية الى كانت تاق فمجالس 
الحكمة الى الكافة والى الخاصة متدرجة فى مراتب من السرية 
والتحفظ طبقا لمكانة الأشخاص وأحواهم الفكرية والاجتماعية » 
كانت رغم صفتها الدينية . ترى فى النهاية الى أغراض سياسية + 
ذلك أن الخلافة الفاطمية كانت ترى أن تخشد جمهور أوليائها 
ومؤيديما عن طريقالدين » ومتى اجتمعوا فى ظ ل الاهامة وتحت 
لوائها » استظاعت أن عر كېم وان توجببم وفق مصالحبا وغاييتها» 
وانتعتمد على تأييدم ونصرتهم كلما اقتضت الظروف والاحوال 

والدول الحدثة الى تعتمد فى عصرنا على سلاح الدعايقترى 
الى مثل هذه الغاية ؛ فهى تتوسل با لديها من أسلحة حديئة لخزو 
العقول والأذهان كالصحافة والراديو والسيئما وغيرها لفرض 
مذاهبها السياسية والاجتماعية والدينية أحيانا على جمهور الشعب 
والحصول علىتأبيده ونصرته . ولم تكن الخلافة الفاطمية . وهى 
من دول العصور الوسطى » تتمغ بشىء من هذه الوسائل القوية 
الحدثة » ولكنها مع ذلك استطاعت ان تنظم دعوتها بأساليب 
ووسائل مدهشة . وأن تجنى كثيرامنالدُراتالمادية والمعنوية » بل 
لقدكانقيام الدؤلة الفاطمية ذاته تتيجة من نتائج الدعوةالفاطمية . 
وذيوع هذه الدعوة فى قبائل إفريقية البربرية هو الذى جمع كللة 
القبائل حو عبيداللهالمهدى » وهو الذى مهد لقيام الدولة الجديدة 

والخلاصة ان'فكرة الدعاية الى تتبوأ فى النظم السياسية 
والاجماعية الحديثة » ولا سما نظم الطغيان الفاشستية » مكانة 
خاصة » وتعتبر من أقوى أسلحة الطفيان فى عصرناء ليست 
جديدة فى ذاتها أو غاياتها » وان كانت جديدة فى وسائلها. وقد 
عرقها الدول الاسلامية قبل الف عام » واتخذت على بد الخلا 
الفاطمية أذى وابرع وانفذ أساليها 
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فى انرترب افقاریہ 


الرومانسة والكلاسة 
فى الآدبين العربىوالانجليزى 
لللأستاذ تغرى أبو السعود 

ينأ أدبالآمة المتبديةساذجا بسيطاصري التعبير قريب التنارل» 
مطلق الجبة فى الا عراب عن الشعور الأإنانى »> وأظل له هذه 
السمة حينا , حتى تتحضر الآمة ويفتقل الادب من جو الطبيمة الطلق 
إلى حياة المدينة ‏ ما تشمل من وسائل الحضارة المادية وأسابالثقاهة 
الذمنية ‏ فير تنى الآدب لذلك كاه وتنسع جوانه وتيعد أغرا ٠‏ » 
بيد أن الحضازة المادية التى توفرها المدين» لسا كننها ولا توفرها 
الطبيعة للتبدين ».ريما طفت فأفسدت على القوم حياتهم ؛ وكذلك 
الثقافة العقلة التى فى ظلبا يرئق الآدب رفا عظما ريما زيفت على 
الا/نان شعوره » وتعاونت مع تلك الحضارة المادية على إفساد 
الدب بتغليب الصنعة والتكلف فيه على الاإحاسالصادق . وتكييله 
بالتقاليد والاوضاع » وآضيبق حدوده و سد آفاقه » وإيلاء الألفاظ 
فيه المكانة الأولى دون العا 

إذا باخ الآدب هذا الطور الصناعى التقليدى انعط ولم بعد سير 
إلا من تدهور إلى تدهور . وصار الآدب المتبدى على سذاجته أرق 
منه وأصدق » ولم يعد لادب الذى غلبت عليه الصناعة من سيبل 
للنبوض » إلا الرجوع إلى الطبيعة والاقتباس من الآدب البدوى 
المرسل الطبع ٠‏ والاطلاع على آداب الآمر الآخرى الى لم برهقها 
التكلف ولم تفسدها الصنعة , بهذا وحده يتأنى له معاودة الحياة وأن 
يعود ترجمانا صادقا صيئا لما » وبغير تلك العوامل الخارجبة هيات أن 
ينوض الدب العاثر منسقطته » وإنا بزداد [معانا فى التكلف السمج 
جيلا بعد جيل » وإغراقا فى اختراع كاذب الآخيلة والأحاسيس 
ومزجها بألاعيب الالفاظ » والخروج بكل ذلك عن کل ما يسيغه 
ذوق أو يقبله عقل 

خياة الطبيعة المطلقة فى أعنتها » وحياة المدبنة ذات الحضارة 
والثقافة » تتنازعان الآدب وتؤثر كل منهما فيه تأنيرا خاصا , ولكل 
هنيما مزايا هى قادرة على إيداعها الآدب : تماحه الطبيعة شتى مناظر 
جمالها وصدق شعورها وبغبد آفاقها ورائع أسرارها وعغارنها ٠‏ 
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وتنحه المدينة وسائل التفكير العميق والنظر الثاقب والطموح إلى 
الثل العلياء وأسباب الاإنشاء الأدبى الفتى والجهد الإدى المتصلء 
والتفان فى ابتكار صور الآدب وأوضاعه » والخيركل الخير أن يأخن 
الآدب من كلنا الناحيتين بنصيب » والآدب الذى اجتمع له رحب 
الطبعة وحرارة شعورها وجالها » إلى ثقافة المدينة ووسائل التوفر 
الآدنى فيها , أدب لاشك بالغ من الرق غاياته ؛ آما الآدب المتبدى 
فبظل على صدقه وجاله قاصرا ساذجاء وأما أدب المديئة الذى بالغ 
فى الانزار فى جوما وأهمل جانب الطبيعة » فاثر إلى الفساد 
والانحلال لا حالة 

والرومانية هى الصفة الى ينعت بها عادة الاأدب الذى يؤثر 
جانب الطببعة . ويحفل بظهر عبادتها والتأمل فن ظواهرها ووصف 
مشاهدها والسيح فى آهاتها ٠‏ يؤثر كل دلك على اللءظ فلا يتم بهذا 
إلا بقدر ما بخ رجه .فى إيضاح أغراضه . وعلى حياة المديئة فلا 
تستغرق شؤونالسياسه وعلافة رج له برجالها و.رجال"بلاطوالحرب 
كل هده والتمابه » ولا يصرفه الحاضر عن الولوع بالماضى والتأمل 
فيه وف المنقبل » ولا ريب أن ذلك لا يعى إهماله لجانب الحضارة 
والثقافة ٠‏ بل دو جما شديد الولوع وبدرس ماضيهما ومستقبلهما 
شديد ادهف ؛ والكلاسية هى النعت الذى يطلق على الا'دب لذى 
استغرقه ينه وشعل .ما ع جا نب الطببعة وانغمر فيبارجاله » فى 
مجتمعبا ومةدياتهاومعاركبا السياسبةو الز ية والشخصية » وآثرالتأ.ق 
فى اللفظ و الكل الا دى وكفك ف الماطفة خل لما لذ كاء والبراعة 
واللبافة » وض بجالات الفول وحدد أغراضه » وكل هابيك صفات 
ولوازم نعاق بمجتمع اقرف وتنعكس عنه فى الاأدب 

وقد كانت الصغة الرومانسية هى الغالبة على الدب الا,غريق 
فى عهد عظمته , لانه ترعرع فى مجتمع قريب من البداوة ‏ وا 
شديدة النشاط مطردة الحركة . تجبش بالمغامرة والجلاد » وفى حرية 
فى الفكر والسياسة . أما الدب اللاتينى فكان أ كثر اصطاغا 
بالكلاسية لا“نه لم بلغ ذروته إلا فىظل الملكية المطلقة رالامبراطورية 
الموطدة المستقرة . فكان أدب مدينة وثقا أعلامه 
كفرجيل باإحكام الا'سلوب والنشيث مبادىء وتقاليد أدية خاصة » 
وما زالت إلاذة دوءير وإناد فرجيلموضوع .قابلة منهذه الناحية. 
وكات أدبا : ية ١‏ كثر اختفالا باللاتينيير واقتداء مهم فالعصر 
الكلاسى فى الاأدب الا جابزی » كا کا وا فى عهده الرومانى أميل 
إلى اليونان وأ كثر بآثارهم » ويسدم اطلاع :لادب العرى 
عل الا'دب اليرنانى ققد هسذا المنصر الرومادى الذى أصبح فى 











فرافر 











حاجة إليه » حين انتقل إلى المدبنة وشغل بآ ثار الحضارة والثقافة 

وقد كانت الرومانسية هى الصفة الغابة على الائدب الاإنجايزى 
فى العصر الا ليزايش ؟ فق ذلك العهد كانت البساطة والخشونة تسودان 
امجتمع والبلاط ؛ والحركة والنشاط والتطلع تتجلى فى شتى نواحى 
الحياة : فى السلم والاأدب والكشف والخاطرة والحرب . كان عبد 
نهضة تتحةز وتستشرف إلى الجديد وترى إلى التوسع » لا تقلع 
بالقليل الحاضر ولا تقبل القيود والحدود ؛ وزمن شباب يولع بالقرة 
والجلاد ويبرم بالاأنبار والاأقياد » فهو لا يرضاها فى الاأدب؛ 
ومن ثم جاء أدب ذلك العصر غزير المسادة متلاطم العباب مثرانى 
الأؤق . جياشا بشتى العراطف والمعانى , حافلا بمختاف الا'وضاع 
الاأدية والمذاهب الفنية » لم يتقيد رجاله بتقاليد فنية غير معةولة : 
فغلى حين نقيد أد.اء الفرفية بالوحداتالثلاث الى أثرت عنالدرامة 
الارغريقية » انتفع الاأدبالارنجليزى خير ما نلك الدرامة وضرب 
بتلك الوحدات عرض الخحائط ؛ ولم يتقيد بألفاظ خاصة فى الشعر » 
عا أصح فا بعد يسنى « الألفدظ الشعرية ٠»‏ بل زاد على استعهال 
كل مانى لغة 1 أن اقتبس من لنة العامة واصطنع بعض ألفاظ 
اللغات الأجنية » واشتق ماراقه من ألماظ . وأخرج هذا العصر 
الحافل كير شعراء الاتجليزية شكبير . وأنجب ب نه أحد کرام 
شعرائها سبنسر ..وامتد هدا العصر حتى اہی بظہور عل ثالث من 
أعلامبا هو ملتون 

تصرم ذلك المد المملوه بالحرية والنشاط والجرأة والفترة» 
وتلا عصر كلامى طويل » بين أواخر القرن السابع عشر وأواخر 
القرن الذى يليه » مدت فيه روح المغامرة والاطلع الى كانت متنببة 
فى عصر اليزابث ٠‏ واستراح الناس إلى حياة المدينة ومنتدياتها » 
واتغمر الأدباء فى المعارك لآدبية فيا بينهم » فكان نزاع بين كل من 
دريدن وأديون وستڊل وديفو وسويفت ومعاصر.هم » محتدم حينا 
ومترفق حينا » ومعان تارة ومستتر أخرى ؛ وانغمروا كذلك فى 
المشاداتالسياسية وانضووا تحت ألوية الاأحزاب » وشجعبم رجال 
تلك الاحزاب عل الاخراط فسلكبم والذود عزمبادئهم بأقلاميم . 
فكان سويمت فى صف الحافظين » وأديون فى جانب الا"حرار» 
وكان ستيل يختلف من هؤلاء إلى أولئك . وخلا أدب ذلك العصر 
أو كاد من ذكر الطبيعة ومجاليها » وحتى أولئك الا“دبا, الذين كانوا 
يرحلون إلى الا"قطار الاجنبية ء لم تكن تحرك نفوسهم مناظرها 
الجديدة » فكانوا يتتاولون فى رسائلهم إلى أصدقائهم فى الوطن شتى 
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المواضيع ماعداها . واهتم أدباء ذلك العبد باللفظ كل اهام وقدموه 
صراحة RE‏ واوا للشعر ألفاظا لا يتعداها وم واضييع 
لابتخطاهاء واتخذوا للشمر وزنا واحدا مزدوج القافية لم يكد أحد 
ينظم فى سواه » وقلدوا الا"قدمين من أدباء الاغريقية واللاتينية 
ونقادهما: وانصاعوا لمبادئهم انصياءا أحمى ؛ بهذا كله ضاقت حدود 
الادب ضيقا شديدا , وأرهقه التكلف وفدحته القبود » فار إلى 
الالال 

وذعم هذا المذهب الكلامى الذى بلغ أوجه على يديه هو بوب 
الذى نال الغابة من إحكام اللفظ , وقد قال عنه بعض مترجيه إن 
شعره ليس إلا ثرا جيد النظم » وذلك حق : فهو يتناول فى شعره 
مواضيع هى أقرب إلى النثر وأبعد عن الخبال و الشاعرية ؛ وكات 
يسمى بعض قصائده « مقالات » ومنها مقالنه فى النقد اى نظم فا 
مبادىء المذهبالكلامى فى الدب ونقده » فظلت مرجعاً لمنتلاه من 
شغراء المذهب » ومنها بقول : ه تعلم إذت التقدير الحق ليادىء 
الاقدمين , فحاكانها هىعاكاة للطبيعة , فتلكالمبادىء القدئمة ‏ التى 
إا كنشفت وم تخترع ‏ إن هى إلا الطبيعة ؛ غير أنها الطيعة 
هنظمة .هذبة » » وقد ترجم بوب إلباذة هو هيروس ترجمة قدا 
معاصروه » ولكنبا قلا تذ كر “لآن أو يعتمد عليبا أو تعد صورة 
صحيحة لشعر هوميروس » إذ كان من المستحبل على أديب مشبع 
بالروح الكلاسى أن بخاص إلى روح الشاعر الاغريق الرومانى؛ ثم 
ديت فى امجتمعالابجليزى روح 
من خموله باطلاعه على آداب الام الاخرى التاهضة كالآدب الل ماني » 
والعودة إلى صدر الطبيعة الرحب الحافل بالأسرار والخياة والوحى . 
تمض كل ذلك ف أواخر القرن الثامن عشر وأوائل الذى بليه عن 
نضة رومانسية جديدة فكت الآدب من عقاله ونببت الشعر من 
غفوته » ورحبت آفاقه وبسطت‌جوانبه » وسبحت به فى آماد الكرن 
والطبيعة والانسانبة » وأنجبت هذه النرضة جهر: 


الادب الان 


جديدة , وانتمش الآدب الانجايزى 








أخرى من أفذاذ 
بت وردزورث وبليك وكواردج » ثم بيدون 
وشل وكين » ثم تتيسوت وبراونج » عدا من أخرجت من أفذاذ 
النثر الذين جاء رمم حافلا بمظاهر النبضة الجديدة ؛ ولا غرو : فى 
العهود الرومانسية يتجلى الروح الشعرى حتى ف النثر » وفى العصور 
الكلاسية يفيض الروح الشعرى حتى فى النظم ؛ وما تزال تلك النزعة 
الرومانسية ملحوظة فى الآدب الاتجليزى » على ما داخله من نزعة 
واقبة ٠‏ وإقبال على درس مسائل الجتمعكافة 

والعصر الروماذى فى الآدب العرنى هو ولا شك عصر الجاهلية 











والعهد الراشدى وصدر العصر الآموى : فى تلك العهود وكان اجتمع 
العرنى أدنى إلى البساطة والتبدى » وكان الأدب مرسل السجبة صادق 
التعبير عن خاجات افوس : من حزن وطرب ولذة وألم؛ وحب 
و بفض وحماسة ووصف » خاليا ىأ كثر تؤاتحيه من مظاهر التكاف 
اللفظى أو التعمل فى المعنى أو التصنع فى الموضوع : وما تزال لمكم 
بعض الا عراب والاعرابيات ومرائيهم » وحماسيات قطرىينالفجاءة 
وغزليات جمبل وقيس » روعة فى النفوس وغبطة شاملة » لصدورها 
عن طبع سلم وشعور صمم ؟ هذا عل رغمبساطة ذلك الأدب وخلوه 
من مظاهر التثقف والتعمق فى التفكير 

تجرم ذلك العصر بطول عهد العرب بالحضارة والثقافة » 
ومهدت حضارة المدبنة وثقافتها من أسباب الةو 
ووسائل التفئن الآدنى مالم يتوفر ف البادية» 
جديد يفوق أدب العصر السالف تعدد مواضع وعمق نظرة ووفرة 
عصول » وتجل ذلك فى غير آثار اب 10 وى والطاق والمتنى 
والمعرى » والجاحظ والبديع واج جاى وأضرام . على أنالادب 
فى طوره هذا انقمر فى جو المديئة الفارا ناما » فكان هذا عبدا 
كلاسيا صمما : فيه تزايد ولرع الأدباء تدر يحاً باللفظ . واحتفاؤم 
بد ثم ا دهم أنقسيم له وللاوضاع والمادىء الموروثة عن 
المتقدمين . وضاقت مواضيع القول رويداً رويد وكلبا ااتكلف 
والاغراب » وتجمع الادباء حول موائد الامراء ورجال السياسة 
والح والحرب » وخاضوا غار مشاحناتهم » وتشاحنوا هم أتقسيم 
فا بینہم » وهی مشاحنات تذ كرنا حملات سويفت ودريدن على 
الوزراء والقواد فی عصرهما » وحلاتهما على غير ها من الآدباء » فن 
مجاء الوزراء قول دعبل فى وذير الأمرن : 

أولى الامور بضيعة واد أص أبو عاد 

يسطو على جلاسه بدواته فضمخ بدم ونضح مداد 

ومن تهاجى الشعراء قول ابن الرومى فى البحترى : 
أف لأشاء يأتى البحترى با من شعره الغثبعدالكدوالتمب 
الحترى ذنوب الوجه عرف وما عبدنا ذنوب الوجه ذا أدب 

وقول انى فى معاصر يه : 
أفى كل يوم تحت ضبی شو يعر 


ل ودواعى النظم 






من ذلك أدب 











ضعيف يقاوينى » قصير يطاول ؟ 
وكم جاهل بی وهو يبل جبله ويحبل على أنه بی جاهل 

فى ذلك العصر الكلامى الطريل أعرض الشعراه إعراضاً يكاد 
يكون تاماً عن الطبيعة وحديثها ومجاليباء وأقبلوا على حياة المدينة 
أى إقبال. وما منهم من له "مل أبعد من أن ينال النجاح فيا تبيئه 





لاا من أساب اللذة والمتعة والشبرة؛ فكان متهم طاءح إلى 
للك كالمننى والشريف الرضى » وحريص على الوزارة كالصاحب 
وابن المميد » وراغب فى الولاية حظى بها كالطائى وقصر عنما كابن 
الروهى » ومفتبط بالحظرة والمنادمة كى العتاهية واإحترى » وغير 
هؤلاء وأولئك من سعوا سعبهم ول يتالوامئل شه تهم ؛ ويمنطمحوا 
فا هو دون ذلك من متعات الحباة . ونظير ذلك كاه تراه فى العصر 
الكلاسى الاتجليزى سالف الذ كر : فقد تقلب دريدن بين الأحزاب 
وحرص على الحظوة فى البلاط . 





وتدرج أديسون فى المخاصب حى 
صار وزيراً للخارجية ؛ ولم يقنع سويفت عا تولى من مناصب فى 
الكنيسه ؛ وكا نإشفاقه فى مطاممهاابعيدة أحد أسباب نقمته وتشاؤمه 

وتجلت هذه الصفة الكلاسية فى الآدب ذا 
وقصرت على ما اتصل بالحاضر القريب من شؤون الحياة فى المدينة » 
وأهملت المراضع الرومانسية الصبغة , كلالفات إلى المافى 
واستعراض حوادته الطريفة واتخاذها مادة للظم والثر » ومعالجة 
خرافاته واستلبامم! ماما من معانى امال والمظمة والبطولة » وأهملت 
أحاديث الرحلات وأرصاف البلاد البعيدة والأصقاع الجرولة» 
ما وجد منها فى الحقيقة وما يتديله الشاعر » وكفكف الخال 
ونبذت آثاره من عالم الأدب , 

خلا الآدب العربى فى ذلك العبد من كل هذه المراضيع » وهىمن 
صم الشعر و لباب الفن وجوه رالآدب إذا ما تحضر أهلوه واتتفعوا 
بالثقافة » وإنما ت ركت هذه المواضيع الجليلة لادب العامى » فظل 
الأدب الفصبح أدبا كلاسيأوصارالآدب العائى هو المثلللرومانية 

دام ذلك العصر الكلامى الطويل فى الآدب العرنى طوال عبد 
ارتقاء الا'دب » أى زهاء ثلاثة قرون , ثم طوال عبد اتخطاطه أى 
إلى العصر الحديث » لم تعقبه خلال تلك الاجيال المنوالية نمضة 
رومانسية تخذف من غلوائه وتصاح من فساده » وتقيم ما اعوج من 
مبادئه الآدبية » وتمود به إلى الطبيعة النى هجرها واستغرق فى اللوم 
فى أحضان المديئة : لم تنبعث فيه نلك الترضة التى انبعثت فى الدب 
الانجليزى فى أعقاب القرن الثامن عشر » حين بلغ العبد الكلانى 
مداه منالتحكم فيأساليب الاأدب . وبا الاأدب الدركمنالاسفاف 
والاعال ؛ ذلك لان الدب العرنى كانت تعوزه تلك العوامل 
الى ساعد على النوضة وتعاون على الرجوع إلى الطبيعة وتنبت الميل 
الرومانبى » فكان استمرار المزعة الكلاسية الحتدمة فى الا'دب 
آ كر أسياب تدهوره الطويل ٠‏ 

فالآدب العربى لم يكن على اتصال بآداب أجنية فأخذ عنبا 
جب الطببعة وإيثار البساطة » ويلتفت باطلاعه عليها إلى حقائق الحياة 








ينوك وای 
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الكثيرة الى أهملها . وهولم يكن يتنازل فيتصل بآداب العامة وأقاصيص 
الزراع والرعاة » الى تنم فيها ساتم الطبيعة والبساطة والشعور 
الصمم » وهر یک يرجع إلى ماضبه الرومانمى الذى سبقت 

نظرة حرة ميزة , تستخلص اللباب وننظر 
جع إليه طلا للاسلوب واللفظ » 





مزخلاله إلى حقائق الحياة » إغا 
دونالمعنى وا موضوع .كان يعده كاز لغة فصيحة الأساليب والالماظ 
لاكنر حقائق منتزعة من الحياة ااصميمة . فاذا نظر إلى المعانى حاول 
حكايتها وتقليدها تقليدآ كاملا على ماهى عليه؛ أى'حاول الآديب 








أن يحبا فى أدبه حياة البدو ويشعرم بشعورم كله » وكان الأجدر 
ينبذ ذلك جميعا » ولاتم إلا بصدق تعبير أولئك المتقدمين عن 
شعورهم » ووجوب صدقه فى تعبيره عزشعوره الصحيح » وعصره 
وحباته الخالفين لما كان قبله 

ظل هذا المذهب الكلامى التقليدى سائدا الأدب العربى » يقلد 
التأخرالمتقدم ويزيد عليه تقييدا وتضبيقا ف جالاتالقول وأوضاعه » 
مادام الآدب محجوبا عن غيره من الآداب بیدا عما جهله أو تجاهله 
من حقائق الحياة والآدب » حى أتيح له الاتصال بالآداب الغرية 
فى العصر الحديث » فصحا من غفوته ونفض عنه تدريحا غبار التقليد 
والتقييد اللفظى والمعنوى » وفتن تحقائق الكون ومحاسن الطببعة 
اتی کات عنبا فى شغل > وتناولشتى المواضيع ای کان حرءها على 
تفه » وباجلة تقشع عنه عصره اللكلامى الطويل » وأشيرق عليه کر 
تبظة روماسية جديدة 








رى ادر السعور 


ع هام 
فى بلاد العربية السعيدة 
ا تزه مؤيد المظم بلك 
وصف مسب لبلاد الهن وسبأ ومأرب وتصوص 
المماهدات الى عقدتها الدول مع الهن بقع فى 4١‏ صفحة 
الكبير مزدان السرا وهر الكتاب العرى 


من القطع 
الوحيد فى بابه ويطلب من  :‏ 
مكتبة عیسی البانى الحلبى وشركاه 
يوار سيدنا الحسين بمصر 
ثمن النسخة ٠ج‏ قرشاً عدا أجرة البريد 





الرسالة اب 


فوائد قئاس الذكاء فى التريية 
للاأستاذ على مد فهمى 
مدرس التربية الجر بية الساعد مهد التربية 


تقدم قباس الذكاء منذ الحرب العظمى فذاع استعال المقايس 
قالفدلرس غق اه Bs‏ 0 التعلم 
ملائما للا'طفال . وهذه هى آمم فوائد مقابیس الذكاء وات لها أثر 
فى تعلم الأطفال وإرشادهم  :‏ 

اودر - فباسى الزلا, والتعلي الرر سى 

تعالج عيوب الامتحانات القديمة يحملها موضوعية بواسطة 
المقاييس الدراسية التى تعتبر أحسن وسيلة.لقياس معلومات الطلبة 
وما حصاونه من العم والمعرفة . ومقدار التحصيل المدرسى هذا 
بتوقف إلى حد كبير على الذكاء » يدلنا على ذلك التجربة الى أجراها 
الأستاذ سيرل برت ٤ن8‏ 1ہو على ويه طال تتراوح أعمارهم 
بين السابعة والزأبعة عشرة لاثبات الملاقة بين الذكاء والتحصيل 
المدرسى فوجد أن معامل الارتباط بينهما ون فى الماثة ؛ وهذا معامل 
عال جداً يدل على شدة الاتصال بين الذكاء والتخصيل . ومن هذا 
كانت معرفة ذكاء التلبيذ من الآمور الى تساعد الختبر على تفهم 
أسباب تقدمه وتأخره . فاذا فرضنا أن تلليذا ضعيفاً ف دروسه فان 
قياس ذكائه بين لنا إذا كان ضعفه ننيجة غباوة طبيعية أو نتيجة 
عوامل أخرى كاهمال التليذ أو عدم ميله للدروس أو عدم ملاءمة 
البيئة المنزلية للدراسة . الخ 

ولأهمية مقابيس الذكاء وضرورتها تستعمل بدل الامتحانات 
القديمة فى بعض الاحيان وتساعد الامتحانات الجديدة فى بعض 
الأحيان: الأخرى » وعل هذا نجد أن مقاييس الذكاء والمقايس 
الدراسية يكل كل مهما الآخر ٠‏ من أجل ذلك بتحتم على من يريد 
قياس التليذ قياس مضبوطا ألا بكتن بقياسه بالاختبار الدراسى 
فقط بل يقيسه أبضاً باختبار الذكاء وينى حكه على تيجة هذين 
الاختبارين فيتعرف أولا ميل الطفل الطبيعية ميقي ثانيآ ما ١‏ كتسبه 
هذا الطفل عن طريق هذه المواهب 

على أنه ليس من الضرورى أن نقيس ذكاء الطفل فى كل مرة 
نقيس فها تحصيله الدرامى » بل يكن أن نقيسه عند أول عهده بكل 
مدرسة يلتحق بها قتساعدنا هذه المعرفة على الك عليه ٠‏ 

ولقد استعاضت بعض كلات الجامعات عن امتحانات القبول 
باختبارات الذكاء قتستعمل الآن كلية كولومييا اختبار ثورنديك 











بدل امتحان القبول الذى كانت تعقده فى أول كل عام دراسى 
لاطلبة الذين يرغبونالالتحاق بالكلية . ولقد جحت هذه الطر بقة نبجاحا 
كيرا يدل على ذلك ما قاله الاستاذ هركس )س1۸ عميد الكاية 
من أن الطريقة الجديدة « تبين بوضرح ودقة أعظ ما عهدناء فى أب 
طريقة أخرى ما إذا كان الطالب سينجح فى جامعة كولوميا أم لاء 
مانا = التومم مى 
1 ازدياد نسبة فشل الطلبة فى الامتحانات لعدة أسباب 
منها عدم ملاءمة الدراسة لكل الآفراد ء إذ أن مايلائم شخصالا يلاثم 
الآخر » ولقد دعت نف سهذه الفكرة فى البلاد الأورويةوالامربكة 
إلى امتحانات التحصيل المقننة واختبارات الذكاء إذ يمكن من تاج 
هذه الاختبارات الح عل ملاءمة الدراسة للثلليذ أو تغييرها ثم 
ادماجه فى دراسة أخرى أ كر موافقة هراهبه الطببعية 
وليس هناك شك" قلا فى أنه وجد ارتاط وثيق بين مقدار 
تحصيل الطفل الدراسى وذكائه . فالطفل الذكى هو الذى يستمر فى 
دراسته بنجاح مطرد » بين الطفل الغى هو الذى يفشل فما » وبرجع 
هذا الارتباط إلى أن الدراسة فالفرق العليا تحتاج لدرجة ذكاء عالية » 
وهذا عا يحمل الاغبياء فى الغالب يقفون عند حد لا يتمدو مهما 
حاولوا التغلب وبذلوا من جهد . ولقد قدر الابنتاذ ترمان بان الذين 
يقل مستوى ذكائهم عن .م فى المائة لابتمكنون من أن يدرسوا بعد 
الدراسة الابتدائية : فاذا ما انتقلت هذه الفثة إلى دراسة تحتاج لمستوى 
ذكاء أ كير من هذا المستوى تكررفشلهم » وعلىهذا بحب أن يزجهوا 
إلى دراسات أخرى » وهذا هو السر فى بعض حالات لا يتيسرلسوى 
الذكاء أن يكشفوها . فكم من طالب مثلا کان فى دراسته 
الابتدائية ناجحا لا يفشل فى سنة من سنه الدراسية حتى يمتقدوالذاه 
والمنصاون به أنه ذىء ومثل هذا الصنف من الطلبة إذا ذهب إلى 
المدارس الثانوية وجد صعو بات كثيرة فى الدراسة خصوصاالدروس 
الجردة والى تحتاج إلى تفكير عميق كالجبر والرياضة. الخ إذ فى 
الغالب تتطلب هذه الموآد ذكاء أ كبر من ذكائه فيتكرر رسوبه 
ووالداه منذلكؤدهشة » ولكنالاختبارات 
وقد أجرى الاستاذ ترمان اختباراته ال 
التى تتطلها الدراسات امختلفة فوجد أن الدراسة الثا اج 
ذكاء لاتقل عن. وفالماثة أما الدراسة العليافتحتاجإلى' بذ كاملانقل 
عن ۱۰۰ يد وهناك تقسيم أدق من هذا للاستاذ اسماعيل القباتى؟ 
فن راوح نسبة ذكائهم بين ۷١‏ و ۸٠‏ يتأخرون فى دراسة التعلم 
الابتدائى ولا يمكنهم إتمام الدراسة الثانوية » وما بين 4١ ٠۸٠‏ 
بمرون ف الدراسة الابتدائية فى مدة أقل من الفريق الأول وبر جح 
ألا بمروا فى الدراسة الثائزية » وما بين ٠و‏ و ٠٠١‏ عاديونيتسون 
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الدراسة الابتدائية بسهولة ويستطبعون أن مروا فى الثانوى بصعوبة» 
وما بين ٠۲١ - 1١١١‏ مرون ف الدراسة الثانوية بسهولة »ومن ٠١١‏ 
فأكثر يسبل علهم الدراسة العلا . 

تاتا التو الررنى 

بحب أن يز بين الاختبار المهنى والتوجبه المهنى , فالآول هو 
اختبار الشخص الماسب لهنة ما والتوجيه المهنى هو اختبار المهنة 
انأسبة لشخص ما أو هو تسبير الشباب بنين وبنات تحر المهنة التى 
تتفت أ كثر مايكرن ومؤهلاتهم الفطرية » وأهمبة هذا التوجيه فى تقدم 
البلاد وإسعادها لا تنكر . وليس معنى التوجيه ف المهنة أنه بيدأ عند 
انتهاء التلاميذ من دراساتهم » إذ أن الارشاد التعليمى هو أولخطوة 
للتوجيه المهنى کا أن ما ينادى به علباء العصر الحاضر هو تدريب 
الطالب عل المهنة التى سيزاوها فى المستقبل أثناء مدة الدراسة 

قيمة التوجبه المهنى والفائدة من وضع الفرد فى الع ل الذى يلبق به 
لانقتصر على الفرد نفسه بل تعود عليه وعلى الآمة 
بالنفع الجزيل , وإنالحاجة للتوجيه المهنى أصبحت حاجة العصر الحديث 
بعد الاختراعاتالحديثة وانتشار الصناعة ااتىتتطلب الآزصفات خاصة 

كيف نقوم بالتوجيه المهنى : تتاف المهن من حيث ما تتطليه 
من ذكا. کا دلت على ذلك الأعاث الحديثة فيقمها الأستاذ 
ترمان إلى ثلاثة أقسام : (1) مين تحتاج لمقدار كبير من الذ كاء 

(۲) هبن تحتاج لذكاء متوسط (م) هبن لا تحتاج لذكاء . ومن 

الاعات القيمة التى تهمنا فى هذا الموضوع بحث ماع۲ فقد أ 
العلاقة بين مرائب الذكا. الختلفة والمون المتعددة وقال إن النجاح فى 
مبنة ما لا يتير لكل شخص إذا كان الذكا, دؤن المستوى المعين . 
ومن هذا يتبين قيمة التوجبه المونى وكيف أنه يعمل لمصلحة الفرد 
وامجتمع فىآن واحد. ولقد اهم باجاد مسو يات الذ كا للمين امختلفة 
كثير من العلداء . ولقد ذكر الاستاذ ترمان أنه يحب ألا بشجع أى 
شخص إذا كانت درجة ذكائه أقل من ٠٠١‏ لآن متهن مبنة من 
المبن الراقبة النى ذ كرما وهى تشمل الاطباء وقادة الرأى والمربين 
والمبندسين وأصابالمشروعات والكتاب. فالنجاح فىمثل هذه المون 
لا يمكن أن حصل عليه إلا من انت درجة ذكائهم أعلى من ٠٠١‏ - 
۲١‏ ولقد أجرى الاستاذ فلاندر ملم واج عدة تيجارب استخاص 
منها أن من كان ذ کاؤم يتراوح بين ۷۰ و ۸۰ يمكنهم أن ا 
الاعمال الآلية مبنة لهم ؛ فعلاقة الذكاء بالتوجيه انی حبذ تقع فى 
تحديد مستوىالذكاء المتى الذى كن الفرد من النجاح . وهكذا جد 
أن اختبارات الذكاء تفيد فى تحديد العمل الذى يكن أن يؤديه 
الشخص عل أحسن مايمكن . على أن هناك أشياء أخرى يحبدراستها 
لتوجبهالفرد توجماءينياً وهى : )١(‏ القدرات الخاصة (م) التحصيل 


















وقوامبه الطيسة 
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المدرسى (ع) اليثة المتزلية (4) اليول والمزاج (ه) الصحة 
والقدرات الجسمية ( من حيث القوة والسرعة زالدقة ) 
زايعا = تفسيم النمو ميث الى قرو وفصول 
بعض أظارالمدارس فى مصر التلاميذ إل فصول مر اعا رتيب 
أسمائهم حسبترتيب الحروف الأجحدية » وبرا الع الآخراجأم 
التلاميذ ويرتهم حسب أطو الحم فيضع الصغار فى فصول والجاوق 
أخرى ‏ ويقسمهم البعض الآخر حسب ترتيب أعمارهم الزمنية 
ظبرفساد هذه الطرق بعد أن قسنا ذكا.عدد كبير منالثلاه. 
أن القوة العقلية لبعض التلاميذ فى فصل من فصول السنة الثانية 
الابتدائية كانت تعادل قوة التليذ المتوسط الذى عمره م١‏ سنة فى 
حين أن القوة العقلية لنلاميذ آخرين أقل من قرة الطفل الذى عمره 
۷ سنين . وفى قصل من فصول السئة الثالثة بمدرسةأخرىوجدناتلاميذ 
تعادلقوتهم قوة الطفل الخو سط منسن ۸ سنوات وآخرينقرتهمالْقلية 
تزيد على قوة التلبيذ التوسط من سن 6 سنة وهكذا فىساثرالفصول 
ولا خن ما فى هذا من الآثر السى. على كل منالتلاميذ الاذ كيام 
والاغبياء الذين يضطرم اجتاعهم فى فصل واحد إلى السير إماحسث 
سرعة الأول ومقدرته فيعجز الأغبياء عن متابمتهم »إن أجهدوا 
أنفسهم فلن يستمروا ذلك طو بلا حتى يضنيم الاجهاد قبط صمهم؟ 
وإها حسب سرعة الآخرين ومقدرتهم فلايجدالآذ كاء مايستعملون 
فيه قوام المقلية فثبط هممرم أيضا , والنزعة الحديئة فوالترية تمل إلى 
جعل المدزسة ملائمة لمقول اللاءيذ وكفاءتهم فلا يمح أن يجمع فى 
الفصل الواحد تلاميذ أقوياء ومتوسطون وضعاف إذ يلزم أن يكون 
تلاميذ الفرقة متجانسين حى يمكنهم أن يقوموا بعملمجد . وعلى ذلك 
عفير طق ا .إلى فصول أن تقسمهم حسب لسبة 
ذكائهم : ققدم التلاميذ آل قمع ایا کر جب الت الثم 
تقسم كل قم إل فصول حسب العمر العقلى » فن كان عمرهم العقل 
متقاربا وضعوا فى فرقة واحدة. فاذا عملنا .هذا نقصت نسبة الرسوب 
فى الامتحانات إلى أدنى حد» وبذلك نقضى عل آم عوامل الشكرى . 
هذا ولتلاحظ أنتقسم الطلية إلى فصول مهم جدا فى القسم الابتدائى؛ 
وتق أت التانوية.ر مرغي مب القسرلمال» وكات نبةالذكاء 
شرطا هاما الدخول. و بتخذالتقسم ف القسم العال حب الملكات الخاصة 














هامسا س انتقاء صُعفاء العقول 

والتمين a‏ أنه اذا اختيرنا ذكاء عدد من 
الاشخاص نجد ثلاثة أرباع هذا العدك يقع تقريا فى وط الفح 
العادى وبتوزع الباق على الجائبين » فالذين على الجانب الآبسر من 
المنحنى هم ضعقاء العقول والذين عل الاب الان هم الد كام 








اة 4 


وضعف العقل يقسم إلى ثلاثة أقسام : )١(‏ عته : وعقلية المعتوه 
عبارة عن عقلية طفل عادى لا تزيد سنه علىئثلاث سنوات (۲) له : 
والابلهعبارةءن شخ صوقف نو نوعه‌عند سن ۷سنوات (+)«وروث: 
وهم الآفراد الذين وقف بمو مخهم عند سن ١‏ 

ويرجع ضعف العقل إلى : )١(‏ عوامل وراثية (؟) وعوامل 
مكتسبة (م) وعوامل خارجية . والوراثة هى أهم العوامل المسبية 
لضمف العقل . فثلا إذا كان الآب أو الام بجنونا فليس من‌الضرورى 
أن برثالشخص ال جنون» بل يجوز أنيرث رذيلة منالرذاثل أوضعف 
العةل - ولقد استقصى بعض الاخصائيين ما للوزاثة من تأثير فىأبناء 
الآسرة الواحدة ؛ فبذلالاستاذ حودار جهدا كيرا فتنبع ة أفراد 
أسرة واحدة هى أسرة كاليكاك . وقد كان مارتن كاليكاك شابا سل 
العقل من أسرة كيرة تطوع فال مرب الاهلية الأمريكية » وكان يتردد 
على حانة تختلف إليها فتاة ضعيفة العقل توددت إليه خملت منه 
سفاحا وولدت له ولدا ضعبف العقل . وفىسنة ١10‏ استطاع الاستاة 
جودار أن ينتهىمنعله فأحصى آفراد هذه الآسرة فبلغ عددهم .مغ 
فردا جاءوا من ذلك الزواج غير الشرعى . وتتبع أحوالهم فوجد أن 
معظمهم (4 /. منهم) عاهر أوفاسبق أو سكير أو لص . على أن تلك 
الحرب لم نكد نتهى حی تزوج مارتن بفتاة أخرى سليمة المقل 
شريفة النسب » وتنبع الاستاذ جودار +45 شخصا من أفراد هذه 
الأبرة فل يعثر فيبا على شخص ضعيف العقل وإنما وجد أن الآسرة 
کاہا مكونة من أطباء وعامین ومدرسين ومهندسين وتجار وغيرهم 
من لهم يد عاملة فى الحياة ٠.‏ 

وضعاف العقول هؤلاء يربكوكت نظام التدريس ف المدرسة 
ويعطلون سير الدراسة » وذلك لانهم مختلطون فى الفرق الختلفة مع 
العاديين والاذ كياء . أما فى امجتمع فقد اتضح لنا من نتائج الاحاث 
التى قام بها الاستاذ جودار فىإصلاحية الأحداث فى الولايات المتحدة 
بأن سبب سلوكهم الشاذ هو كونهم ضعاف العقول . ومن هنا جد 
أن ضعاف العقول يهددون كيان الجتمع » ولذلك يحب أن نهم 
بأمر تر بيتهم حنى تخف و طانم ؛ و بقياس الذكاء يمكننا فصل هؤلاء 
في فصول خاصة وتعليمهم هلما يتلامم مع درجة ذكائهم 

ونسبة الذكاء هى الأساس السيكولوجى الذى بى عليه المربى 
تعليمه لضعفاء العقول » ويحب على المرب الذى يقوم بأمى نرييتهم 
أن يعين ذكاء كلو احد حتى بستطيع وضع طريقة تتفق مع قدرة 
كل منبمالعقلية » ويستطييع أن يعين الموضوعات الى يمكن أن يتعللها 
ضعيف العقل فى هذا العمر المعين 

ولا يمكن أن بعل هؤلاء ااضعفاء أى عمل يحتاج إلى درجة من 
الذكاء أعلى من مستواهم . وقد حاول كثير من. المدرسين ذلك فم 

















يستظيعوا . وكذلك فكرة تعلم هؤلاء الضعفاء حتى ترتق عقليتوم 
إلى المستوى العادى' فكرة خاطة , ولكن توصل بءض الاطباء إلى 
إعادة بعض ضعفا. العقول إلى المسترى العادى » و ذلك ف الحالات 
الى لاتتتمى إلى ضعف عقلى ورانى » ونما تزجع إلى وقوف الفو 
عندهم بعامل منالعوامل الخارجية . ومع كلفان هذه الحالات نادرة 
جدآء م أنه لايمكن للمرنى أن يضيف شيا إلى نسبة ذكاء ضعيف 
العقل وإتما كل مايستطيعه المربى من تعلم ضعيف العقل هو تنكوين 
عادات خاصة حى لا يكون شراً ووبالا على المجتمع ؛ وهنا نجد 
ضرورة تحديد نسبة الذكا. اللازءة لكل عمل أوموضوع يضمه المربى 
يتأ كد من أن استعداد ضعيف ااعقل بتمثى مع طبيعة هذا الل 
الموضوع له؛ وقد توصل بعض الماباء أخيراً إلى ذلك . وعلى العمرم 
يحب أن يكون نظام الدراسة فى مدارس ضعاف العقول قائما على 
اختيار لواد العملية الافعة والتعلم الحن » أما الملوم التى تستدعى 
التفكير اجرد النظرى » وفهم الرهوز فلا فائدة ترجى لهم مها 

سارسا -- انتفاء النمز مير المرلقو بين 

من النوابغ من إذا وضع فى فصول عادية يدهم متأخرين فى 
عملم الدراسى ؟ ويرجع ذلك إلى أسباب كثيرة : منبا الكدل مثلا » 
أو عدم الاههام بالدروسلسهولة الممادة وطوك الشرح ..والواجب 
يقضى علينا أن نبحث عن هؤلاء النوابغ وندرسهم درساً:وافياً حى 
يتسنى لنا ترييتهم بطرق, نناسب قواهم العقلية وتبيئة ااظروف هم 
لأيقاظ نواحى النبوغ فيهم وذلك لانهم هوالآسس الىتبنىالامة عليبا 
مدئيتباء فن بين الأطفال النوابغ توجد الارواح المحية :الفعالة الى 
تتولى زمام المدنية وقيادتم! فيا بعد » وعلى ذلك فعربية الطفل النابغة 
يحب أن تفصل عن غيره حتى تتمكن منتوجيبه إلى مافيه خيره وخير 
امجتمع الذى سيعيش فيه . 

ومقابيس الذكاء هى من الاختبارات الى تكشف لناعن هذه 
الفثة فلا تختارلفصو لالا طفالالوابغ من كان أقل من .14 . وبقول 
الاستاذ هورن ٣ه‏ إن التلاميذ النواغ يحنون كثيرا إذا ماساروا 
فكل المواضيع إلى مستوى أعمق وإطرق مفصلة أ كثر من التلاميذ 
المتوسطين » فالنابغة لا يقبل الحقائق والمعلومات ل هى ونما يحاول 
أن يرجمها إلى أصوها ومسياتما وإلى النتائج المشتقة متها کا أنهم 
يميلون أ كر الى المواد المعنوية . 

وقد كان الرأى السائد أن المودوب يكون عادة ضعيف ال 
أو عصى المزاج أو بمتاز بشذوذ فالناحية الخلقية أو العقلية؛ ولكن 
الآستاذ ترمان كان أول من خطأ هذا الرأى ياظباره أن الاطفال 
الموهويين لا يقلون عن إخرانهم العاديين سواء أكان فى الصحة 


أم فى الحالة العصبية ©٠‏ على كر فرمى 








ke‏ الرسالة 





٠‏ - تاريخ الاأدب العرنى 
للا أستاذ رينولد نيكلسون ْ 


الجاهلية : شمرها وعاداتها ودياناتها 


تر مها مس بی 





ومع ذلك فلا بحرو شيوخ العشيرة على فر ضأوامرثمفرضا ء 
أو إنزال العقوبات برجالها » إذكانكل منهم ولىنفسه وسيدها ء 
وله الحق أن يقتص من يناله بسوء : 

انی سينا نيما 

ون كنت اذهب قعل 20 

ولم يكن معنى الوفاء عند العرنى الوثى الخضوع لرؤسائه» 
ولكن المساعدة الصادقة لمساويه وأنداده » وكان قوى الصلة 
بفكرة القرابة » وإن القبيلة أوالعائلة ال ىتشتمل علىغرباء عاشوا 
فى ظلبا » واستظلوا حم يتباء فان الذب عن هلا أفرادا أوجماعات 
من أقدس الواجبات اللازم احترامما ا كان الشرف يقضى 
على الرجل منهم أن يقف بحانب قومه فما جل من أمرها أوحقر 

وهل أا إلا من رل إن غوّت 


ةو إن" 7 م غر ارش ؟ © 
a‏ سود اسه 





کا يقول دريد بن الصمة الذى تابع عشيرتة: بالرغم من رأيه 
المصيب فى غروة كلفته رأس أخيه « عبد الله » وإذا نشد رجال 
القبيلة العون من أقاربهم فسرعان ما ّى نداؤهم دون اهام 
بقيمة الامر الذى يقدّمون م نأجله المعونة » فاذا أسىء التصرف 
فا تحملوا مخبّة ذلك طويلا قبل أن يعودوا إلى مكانتهم السالفة 
وإن انتفاعهم بالصداقة ليتضح بحلاء من هذه الأبياتالتالة © : 





ر ال اة مود رم احا ۷ 
(۴) الأيات التى يذكرها المؤلف لقراد بن العيار وكان ابوه شيطانا من شياطين 
المرب وهو القائل : 
ولا نرعي الموون ولا الموينا إذا خارت شقانيس الربل 
نا يشطف الاس المولى وبحم داه فى الداء الال 
وخطم انف كل جماظري موخ الائف ينظر من سال 
ر اہجې) 


فاخ لحان الم من شتت وعلق 

بأنة_سرّى ملا فى المرب 
وولا ملاك الزى اك دعراته 

أجتابك رعا والاماء قصب 
ذلا تخذدل الزلى وإن' كانة غالا 


نة به تشتأى الامو وترزأب0© 





وبالرغم منذو قم ا جاف » فليس مت ماهو آخ صف المرب 
الجاهليين والمسلدين على السواء من روح الفروسية والتضحية 
بالنفس لنجدة الصديق حتى ولو لم تتكن هناك أية فائدة شخصية 
من وراء هذه التضحية . ويقنّم لنا الشعر القذيم البراهين ابجمة 
على أنهم كانوا بمقتون نكث العهد الذى اتفق عليه بين الناجر 
وغميله . أو الضيف ومضيفه » وأدبالعرب زاخرياكواهدابجمة 
على صدق هذا الفضل» وأقرب مثال إلى ذلك قصة السموأل 
الذي يضرب به المثل فى الوفاء فيقال هو ٠‏ أو فى من السموأل » 
أو « وفاء كوفاء السموأل » وبقالإنه كان صاحب الحصنالمعروف 
بالأبلق » واحتفر فيه برا عذبة » وكانت العرب تنزل به فيضيفها» 
وتمتار من حصنه . ويقال إن امرأ القيس لما سار إلى الشام يريد 
قيصر نزل على السموأل ومعه أدراع كانت لآبيه ورحل إلى 
الشام فوجه ملك ال ميرة جيشا تحت امرة الحرث بن ظالم م قال 
للسموأل ٠‏ أتعرف هذا ؟» قال نعم هذا بى قال : « أفتسل 
ما قبلك أم أقتله ؟» قال : ه شأنك ؛ فلست أخفر ذمتى ولا أسم 
مال جارى » فضرب الحرث وسط الغلام » فقطعه قطعتين » 
وانصرف عنه فقال السموأل: 
وفيت بادرع الكندى إنى إذا ما ذم أقوام وفيت 
وأوصى عاديا يوماً بالا تمدام با تموأل ما بنيت 
بنى لى عادبا حصا حصيئآ وماء کا شت استقيت01© 
يا أن المثل البدوى الأعلى للكرم والسخاء هو حاتم طى*» 
الى يروى عنه كثير من الأقاصيص المستطرفة » ويمكننا أن 
نعرف نظرة البدوى إلى هذا الموضوع مماذكره الآغانى من أن 
أم حاتم وهی حبل رأتفالمنام من بقول ها : أغلام سمميقالله 
الاغانی ج ۱۹ ص ۹٩‏ ۰ 





ياج ) س ۳۹ د 


ازا 





حاتم أحب اليك آم عشرة أغلةكالناس » ليوث ساعة الباس » 
ليسوا بأوغال ولا أنكاس ؟ فقالت حاتم ؛ فولدت حاتما » فلا 
ترعرع جعل يخرج طعامه فان وجد من ,أ كله معه أكله ‏ وإن لم 
يحد طرحه » فليا رأى آبوه أنه يهلك طمامه قال له : الحقبالايل » 
ووهبله جارية وفرساً وفلوها » فلا أت الابلطفق يبغى الناس 
فلا يحدم . ويأقى الطريق فلا يحد عليه أخدآ» فينا هو كذلك 
إذبصر بر كب على الطريق فأتام فقالوا؛ يا فى هل من قرى ؟ 
فقال تسألوتى عن القرى وقد ترون الابل؟ وكان الذين مهم 
عبيد بن الابرص وبشر بن حازم والنابغة الذييانى » وكانرا 
يريدون النهان فنحر لهم ثلاثه من الابل فقال عبيد : ٠‏ إماأردنا 
بالقرىاللين ‏ وكانت تكفينا بكرة إذا كنت لابد متكلفاً لنا شيئاء 
فقال حاتم «قد عرفت ولكننى رأيت وجوها مختافة وألواناً 
متفرقة » فظننت أن البلدان غير واحدة » فأردت أن يذكر كل 
واحد منک ما رأى اذا نی قومه » فقالوا فيه أشعاراً امتدحوه بها 
وذ کروا فضله فقال حاتم : ٠‏ أردت أن أحسن الیک فكان ل 
على الفضل » وأنا أعاهد الله أن أضرب عراقيبالابل ع نآخرها 
أو تتفسموهاء ففعلوا » فأصاب الرجل تسعة وتسعين بعيرآ 
ومضوا على سفرثم إلى النمان : وأن أبا حاتم سمع ا فمل فأتاه 
فقال له : ياأبت طوقتك بها طوق الجامة جد الدهر © 

كا تسمع أن ابنة حاتم قد اقتبدت أسيرة أمام الرسول 
صلی الله عليه وسل فقالت له: , يا مدهلكالوالد » وغاب الوافد؛ 
فان رأيت “أن تخلی عنى فلا تشمت فی أحياء العرب فإ فى بنت 
سيد قوی ؛ کان أذى فك العانى وحیالنمار ويقرى الضعيف » 
ويشبع الجائع » ويفرج عن المكروب » ويطعم الطعام » 
ويفثى الندلام » ولم يرد طالب حاجة قط : آنا بنت حاتم طى » 
فأجابما الرسول « يا جارية هذه صفة المؤمن ٠‏ لو كان أبوك 
إسلامياً لترحمنا عنه ٠‏ خلوا عنبا :فان أباها كان بحب. مكارم 


الأخلاق2©07, . 
وكان حاتم شاعراً معزوفاً ٠‏ وف اياته التالية: يخاطب 
زوجه ماوية : 








خرص ۹۸ س ۰ ۲۴ و 
() الافای ج ۱١‏ ص ۹۷ س ١‏ سء ٠‏ 
(0) 8 ف وe5طااuطSe‏ ,> بقع ذيوان حاتم وترجت والأمليق عليه 





۴۸1 





أيا ابنة عبد الله وابنة: مالك 
وياابنةذىالبردين2؟والفر سالورد 
إذا مَاصتعت الاد 
ركلا قإنى لست كل وحذى 
أخآ طارقا أو' جار بيت فاتى 
أخا فْمذّمات اللاحاديثمن بعدى 
وإ لعبد الضيف مادام ناذلا 
وما فى" إلا تلك _من شيمة العبد ° 





مقع هس هبي 





(1) ذو البردين هو عاس بن أحيمر بن دة » وحديث البردين أن الوفود 





اجتمعت عند النذرين ماء السما. مأخرج النذر بردين يلو الوفود وقل د ليقم 
اعز العربقبيلة فيأستماء ققام عضن بو ابر فادها واتزر بأحدها وارئدي 
بالا خر ففال له النذر و اانت اعز المرب قي » قال و المز والمدد فى معد 
ثم فى زار تم فى مض ثم فى حتدف ثم فى میم ثم فى سعد ثم كمب ثم فى عوف 
تم فى جدلة ۽ فن انكرهذا فلينا فرني , فسكت الناس فقال النذر « هذه .عشير نك 
ر أنت فى اهل بنك ؟ ونی نفك ؟ ٠‏ قال انا أبوا عشرة ؤاخو 
وعم عشرة , اما فى نفسي فشاهد المز شاهدى ٠‏ ثم وضع 
قدمه فنال , من ازالما عن كالما فل ماثة من الابل » قل يقم. إليسه اد من 
الحاضر ين ء ففاز بالبردين فسمى بذى الردبق ,, الحاسة» ارجم 
رن الا بيد 








حي ووه و 
لابن منظور الافريق المصرى 
e‏ ةا رسا تسن طلز ذل اس انق 
وهى الصحاح للجوهرى وحواشيه والنهاية لابن الاير 
واجمبرة لابن دريد واک لابن سيده والمذيب ألا زهرى 
ارسل عشزين قرشا صاغا باسم مدير دار الصاوى لاطبع 
والنشر والتأزِف ‏ يوار زاوية الدوشترى بشارعى الموسكى 
والا'زهر بالقاهرة . يصلك الجزء الاأول منه- فى نباية هدا 
الاأسبوع ومعه اشتراك فى ال جر. الثانى منه . 
ملاحظة : تمن الجزم بعد ظاهوره خخسة عشر قرشا ع" وأحجرةالبريد ان 
فى القطبر المصرى قرشان ماعا هنمف إن فى الخارج ٠‏ 





TAY‏ ازرسالة 


Hdl bakê 0 


بعناسبة مرور عام على وفاته 

بقل السيد اد المغرف 
لسنا تقررث شيا جديداً إذا قلنا بأن الزهاوىكان شخصية 
فذة متعددة النواحى » تشبد على مدى نبوغه وعبةربته » ذلك 
لآن الزهاوى لم يكن شاعراً بجدداً » دقيق الهس مفتوح القلب 
مره السمع » متقد العاطفة » ثائر”. القلب سب » بل كان 
إلى هذاكله فبلسوذا تعمق فى دراسة الفلسفة ونفذ إلى ما وراء 
المادة والطبيعة » تقير أحوالما وتفهم مادق من أسرارها 
وخفايأها . وكان فى فلسفته متأثراً بأنى العلاء المعرى ‏ مترسمآ 
خظاه » متبما أناليه ؛ ونظرة فى ملحمته « ثورة فى الحم » 
ومعارضتما برسالة الففران » تؤيد مانذهب إلبه . ولا غروّ فان 
كلا من الشاعرين الفيلسوفين كان يخر من التقاليد الموروثة ؛ 
ولماذا نذهب بعيداً والزهاوى تفه يعترف بتلمذ ته عليه وإيجابه 

به وهو يشكو إليه ما أصابه من ظم وحيف: 


وإنأ كبر شى فك يُجبنى سخربة بتقاليد وعصيانة 
وأنكروا فيك الماداً وزندقة وعل ما أنكروه فيك بان 
إن تلدذت” فبتى عليك وان أبلت عظامّك أزمان وأزمان” 






أصابنىفى زمانى ماأصابك من حيف فا ردهذا الحيفإنان” 
أما شعرثه غر طليق» لايتقيدبالسلاسل والاغلال» يتزع فيه 
نحو الطبيعة' المطلفةء مخترقا التقاليد التى ورثها الابناء عن الآباء» 
خالا من الصناعات اللفظية والخيالات الوهمية » نزتاعاً إلى 
النتجدد ‏ ثائراً على النظام ‏ متمردا على الأوهام 
إذا الشعرم مززاك عند سماعه فليس خليقاً أن يقال له شعر 
ما الشعر إلا ششعورى جثت أعرضه 
فانقده نقدا شريفاً غير ذى خلل 


الشعر” ما عاش دهرا بعد قائله وسار يحرى عل الآفراهكلثل 


والشعرث ما اهتز منه روح سامعه 
كن تكبرب من سلك على عل 








فيه إل اليوم ماقلدت” من أحد وما على غير نفسى فيه متكلى 
أفسمته حك تعلو »> وأمثلة ‏ تحلوء فس به شعب وصفق لى 
وقد أعود به إبان أنظيثه إذا تذ كرت أيائى إلى الغرل 

فالزهاوىكان كالبحترى شدي الزهو والاتجاب بشعرء 
لأنه مرآة حقيقية تنعكس عليه نفسّه الشفافة وقله الطيب : 
إتى إن بكيت أبى بشعرى ولقد أهديه إلى الإحقابر 
كل بيت منه إذا عصروه ذمعة ثرة على الآدابٍ 
بينشعرى » ومایجیش‌بصدری من شعور وشائج الانابٍ 
آنا عنه محدث وهو عنى وكلانا فى القولغير” حابر 


ووه 


أما' قريضى هذا فانه قات" 
شعرله من شعوری والصدق مستندات* 
وإنما صقلته الخطوبوالتكباته 


والزهاوى » بالرغم من إعجابه بشعره وإيمانه بأنه شاعر 
اللاجیال وأن شعرّه خالد لا بموت يعترف بأنه لم يكن دام 
التحليق » بل انه كثيرا ماكان ف تب لحالته النفسية .., 
يا شعره أنت سماد أطير فيها بفكرى 


طورا أسف وطورا أعلو كتحليق نر 
انلم تصورشعوری فلس تياشعر شعرى 
من بعد موت بحين سيعلم القرم” قدرى 
فقد ؤقفت حياق لمم وأفنيت” عمرى 


ويكاد بخلو شعر” الزهاوى من الغزل والتشييب » والتغى 
بمحاسن الحبيب » وتبيان ما يقاسيه الحبون من ضروب الالام 
والاسقام » ووصف ما يتكبدونه من عذاب الهجر » وال 
الحرمان ولئاعة الأسى وحلاوة الوصل » وأ كبر الظن أنه 
ل تح له أن يدخل فى شبابه فى زمرة انحبين » لانشغاله فى نشر 
رسالته » وأما مانقرؤه فهذا السييل فقلما يثير” ايجابنا أو بستدر 
عطفنا ورحمتناء وإذا ماتغرل بغادته «ليلى» فانما كان يتخزليوطنه 

ولعل خير قصائده الغرامية هى القصيدة الى صف فا 
الح 
أول+الحب ف القلوب شراره مختق تارة ‏ ونظير”. تاره 
ثم يرقء حتى يكون_سراجا لذوية » فيه هدى وإنارة 
ثم يرق» حى يكون مع الايام نازا راء ذا جرازه 


Ar الرساة‎ 


ثم يرق» حى يكون اتوتآء زارات توي للجاره 
ثم يرق» حتى يكون حريقاً فيه .تملك لاهله وخساره 
ثم يرق » حی مئل بركا تا یری الناسمن بعيد نارّه 
ثم يرقء حتى يكون جحماء عن تفاصلبا قضيق العباره 

کات لظ أن هذه القصيدة نفسها تغلب” عليها دوج 
التحليل العلى الفلسى » وما الحب” إلا عاطفة هوجاء صاخبة 
عاصفة » تتبرأ من العلم » وتتهرب من الفلسفة 11 
الزهارى سام 

وناحية أخرى من شخصية الزهاوى تحتاج إلى عابتا 
وادتمامنا هى الناحية العلبية » الزهاوى كان عالاً عبقرياً شف 
بالاحاثالعلبية »:ولاسما فا يتعلق بال جاذية . وله فى هذا الصدد 
نظزيات وآراء ٠‏ إن تر موافقة العلداء الحدثين » فهى على 
الآقل تشد على سّة اطلاعه ومدى نبوغه ؛ ذلك لان الزهاوى 
م ينشأ فى بيثة علبية » ول يتلق العلم فى جامعات معروفة بل إن 

صل اليه كان نزجة بحثه وتفكيره . . . 

وف وُسعنا أن نوجز رأى الزهاوى فى الجاذية » بأن المادة 
لا تجذب المادة » بل إن المادة تدقع المادة» وعلى هذا فان الحجر 
الذى يسقط على الأرضء لا بقط لجذب الارض إياه » بل 
لدفع المواد فى السماء إلى الأأرض . 

وهو يعلل” أنواع الجاذييات بناموس واحد » وهو دقع 
المادة للمادة بسبب الكتروناتها الى تشعبا بكثرة ٠.‏ وهو يرد 
بان الحرارة والنورَ فى الشموس يتولدان من الاثير المنمكس 
عن مرا كرها , بعد جر یانما اليا » حفظاً للبوازنة التى لا تزال 
تحتل بطرد الا لكترونات له من بين الجواهر فى كل جسم » 
مبيئاً أنهذا الاير الجارى إلى الاجرام هو الذى يدفعالأجسام 
1 العلباء هذا الدفع الخارجى جذباً داخلياً . 
م بشرح الزهاؤى بعبدئه سبب حدو ت اازلازل » وحالات 
ذوات الأذناب فيميط اللثام عن توجه أذنابها إلى خلاف جهة 
الشسن وعن سبب ابتعادها عن الشمس د 
دورة ناقصة » وعن بقاء القوة ؛ وعن حقيقة الشمس وهو ينكر 
انخلال الشموس إلى السدم منكراً تولدها منها ٠‏ 
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بعد أن تدور حوطما 


فاة: الزشاوى - ايل « مورف ای » 

لعل فلسفة فقيدنا الكبير أظبر ماتكون فى ملحمته الشبيرة 
« ثورة فى الجحم , وهى تحفة قنية خَالدَة أنبت فيا آراءه 
القلسيفية وممتقدات الديئة ونؤعاتة الاضلاحية »ولا الى 
إذ نقرر بأنها صورة حية صادقة للمبادىء السامية وا مل العليا الى 
وتف الزهاوى حياته على تحقيقها غير مكترث لا يعترض'سيله 
من العقبات » يل إن هذه العقبات ما كانت إلا لتد عزيمته مضاء 
وإيانإعانا تلك الرسالة المقدسة التى عمل على نشرها بين قرمه . 

وتاخص هذه الرسالة فالتحرر منالتقاليد اليالية والمادات 
الموروثة الى وقفت سدآ منيعا دون تقدم الشرّق العرلى فاته 
يرسف فى أغلال من الأوهام وقيود من الاحلام ‏ هى ثورة 
عل القديم » واتتصارللجديد فيختاف نواحىالحياة . .. والثورة 
تتطلب الهدم . . والزهاوى کان ثائراً هداما 

ثورة الزهاوى فى الحم  :‏ 

يتخيلشاعرنا نفسه ميتا قد احتواه القبر وإذا بمنكرو نكير 
يوقظانه من رقاده الآبدى فيعود إليه اشعوره ويشاهد أمامه 
نسرين هائلين تنطاير النار”. هن عيونهما وتبدو ملامح الشرآر 
على وجهيبما . لكل منہنا أف غليظ وفم واسع وبايديهها 
أفاع غلاظ تتلوى وتدور 

فيخورٌ عزمه وتهن” قواه ثم ما يلبث أن يستعيد جرآته» 
ومالك جأشه ويحيب على الأسئلة الى كان يرجهبا إليهالملكان » 
فيعترف” بأنه لم يأت فى حياته أمراً خظيرا فقد مارسالشعر 
دفاعا عن اليتق وهو يفتخر بأنه. كان يخالف جمهرة الناش فى 
ألرأىوالمحتقد فيثيز” عليه تقمتهم فيمْئنون فازدرائه واضطباده 
حتى إنهم همون مرة بقتله . مع آن هکان يمتقدة بالوحن » ويزمن 
بال ياء والمرسلين ويقوم بما يعزضه الالام على المزمنين من 
صلاة وصوم وذكاة وحج وجهاد 

ثم سأله أحد الملكين عن الحشر واليزان والحساب 
والصراط والجنان وألجحم فیجیبه الزهاری بأندكان فى شبابه 
مؤمنا كل الابمانفاذا بالشكوك تيم 





تشب تلاجيه فيتعمق في العقائد 


PAE‏ الرسالة 


إلا نفسه لا تزاله مضطرية حائرة » فهو تارة مؤمن » وهو تارة 
ملحد » وهو يخثى الجحيم ولج النار » ويرجو من الله أنيرفق 
بعباده فانهم ضعاف لاحول لهم ولا صبر على العذاب . 

وهو دی ارتيابه فى کل ما جز العقل” عن تأويله إلا أنه 
لايشكمطلما بوجود الله فهو فال بال والوديان: ف البروالبحرء 
وهو واجب” الوجود وواهب” الرجود قد استوى على عرشه فى 
السماء إن أراد شیثا قال له كن فيكون 

فيتبشه المتّكان بالالحاد ويْمِضتانه بالمقامع ضرباً وهو 
يستعطفهما فلا يعطفان عايه . وهو يسترحمهما فلا رحماندمعه 
النزير وجسده الداى بل يصبان فوق رأسه قطرانا فائراً شوى 
رأة وؤجهه ويطيلان عذابه حى يغيب وعيه فاذا ما عاد إليه 
صوابه النى نفسه موثق اليدين بحبال مفتولة لا يستطيع حرا کا 
فيحمله الملكان ويطيران به فالفضاء إلى الجنة حىيزداد عذاب 
ضميره من حرمانه إياها » ويبيح لا رضوان دخول الجنة ٠‏ 
وهنا تتجلى روعة الزفاوى الشعرية فى الوصف الدقيق الجذاب 
يحل فى سماء الفن ما شاء له التحليق » ويسمو فى عالم الخيال 
الرفيع سمراً ليس بعده من سمو: ‏ 
كل". مايرغبونة فيه ماح 
وعلى تلك الآسرة حور 





0 


كل" ما يشتهرنه مسوره 
فى خلى لما ونعم الور 


لبس تشين فى الجاتة عارا وإن اهترز تحتهن السرير 
ركأن الولدان حين يطوفو ن على القوم لؤلؤ منثور 
إنت ماشه ولاتخش بأسا لا حرام فها ولا محظور 


غصنه مشوياً وجاء يزؤر 
مَجَاجاً أنى إليك بطير 
ليس فها مس ولا زمهرير 
أترى أن الأرض ليست تدور 
وكأن الماءالذى شئت آنآ به بابتغاده مأمور 

ويتذ كر بأنه مطر ود ملعون » لا يحق له أن يتمتع بما وعد 
به ا مؤمنون ا لخةون» فيرجو من الملكين أن يعودا به من حيث 
آنا لآن ما يشاهده من العم ٹیر أشجائه وج أحزاته 
فخ رجانه من الجنة و يشدان وثاقه ويتذفان به فى جوف الج 


وكأنة المحم حفرة برط أن عظم له فم مفغور 


فاذا ما اشتبيت طيراً هویش 
وإذا مارمت أن رل اك التين 
ليس فما موت ولا موبقات 
لا شتاء ولا خرف وصيف 


و 
ولقد رمت شربة من عير 


تدلع الناث منه حرام تلقی حما راح کالشواظ بطر 


وأشدٌ العذاب ماكان ف الها وية السةلى حبث يطنى السعير” 
الطعام” الزقوم” فى كل يوم والشراب اليحموم واليحمورة 


وهم فا كل يوم عذاب” 
ثم فيا عقارب وأقاعر 
وقدت ناردها تزه قغلى 
لقاع الوجوه من الفا 
ولقد کانت اللا تخ 
لست انی نيرانها ما جاتر 


ولهم فا کل يوم بور 
3 فا ضراغم” و مور 
أنفس فوق جرها وتخو 
لين سودا كأتهن القينة 
ولقد كانت العيون” فور 
تلظ انين بور 
ولقد صاح الخاطئون يريدو ن نصيرا لحم وعز النصيرة 
وتاوى أشرافهم والادانی وتساوى غنييم والفتيية 
يعدد لنا الزهاوى العلماء والشعراء والأدباء والقلاسفة 
الذين رآثم فى الجحم » فيذكر لنا الفرزدق وجرير” والاخطل 
والمنى والمعرۍ وبشارآ وأبا نواس ولام ودتی وشكسبير 
واس 
آما بشار فكانحائقاً ثائراً مہتاجا وأما أبو نواس فکان كثييآ 
حزياً؛ على أن ابام ل يشغلة عذاب الجحم عن التغى بالجرة 
بصوت شجى يطرب له أهل الجحم 
حبذا خمرة تعين على النيسران حى اذاذكت' لا تضيره 
اسقى خرة لعلى بها أر جع شيا ما سبتى السعير 
أنت لو کنت فى الجحم يحنى لم ترعتى نار ولا ذمرير 
وكانسقراط أثبت القومجأشاً يلق خطبه ع أصحابه واخدانه 
وعلى مقربة منه أفلاطون وارسطو وكوبرنيك الذى أثبت بان 
الأرض تدور حول الشمس »ءودروين صاحب نظرية الشوء 
والارتقاء» وهيكل ویار وسبنسر وران وروسو وفولتیر 
وزرادشت ومزدك والكندى وابن سینا وابن رشد والحلاج 
وغيرثم كثيرون 
م أشاهد بعد التلفت فيا جاهلا ليس عنده تفكير 
انما مثوى الجاهلين جنان شاهقات القصور فيا الحور 
وكائن أهل الجحبرقد شعروا أخيرا مايحيق بهم منالصَفٍ 
والحيف فعقدوا النة على الثورة لتقويض دعام الاستبذادء 
فاخترغوا الآلات الدمرة والأدوات الهدامة واخترق صفرف 
لملايينأحد الشباب ووقففيهم خطياً بین هم بصوبتججرودي 


الرسالة ناوا 





زعزع عاصف ما يقاسونه E‏ لساري 
القوة الغاشمة بالقوة الغاشمة دفاعاً عن حقوقهم الموضومة وذودا 
عن كرامتهم المثلرمة .هاج أهل ال ر وار وعلا ېم 
الضجيج ٠‏ » فاطفأوا جمرة ةلمم وزحفرا ثائرين هائحين ونشبت 
حرب ضروس ينهم وبين زبانة انار عاضد فيا الشياطين أعل 
الجحيم واتجدت الملائكة زبانية جهنم ورموا بالصواعق والرياح 
والأعصار ‏ والبروق والرعد . والبحار والجبال والبرا كين . 
وكانت اهرب بادىء ذى بدءسجالا . الا انها اسفرت فالهايةعن 
انتصار أهل الجحم » فطاروا على ظوور الشياطين يطلبون الجنان, 
فاحتلوها وطردوا منها الله السا كين 

ومن الانصاف لم والحتيقة قل الانصاف لازهاوى أن 
نقرر هنا بأن الز ازهاوى لم يقصد من ثورته فى الجحم الشاك 
بوجود الله عزوجل کا ظن السواد” الأعظم من بنى قرمه وإنما 
كان مسلاً قوى الايمان إلى أقصى خدود الاججان والأمثلة على 
عة ما نذهب اليه وافرة نورد منها ما ينسع له النطاق الذى 
حددناه لهذه الكلمة : 
قالمادينك الذىكن ف الدنيا عليه 
قلت : كان الاسلام دینی فيها 
قال من ذا الذى عبدت نقات 
مذهى وحدة الوجود فلا کا 
أنا هذا : فلا أبالى إذاما _ اجعت ثلة على تكفيرى 
آمل لى عصرى لايفةهونحديثى __حبذا حبذا لو أئيت بعد عصور 
أنا ما فرت بكل عمرى بالكتاب امازل 
ألا لم أذله اشدو يبت لقي الرسل 
يسائلنى عن مذهى وعقيدق فريق من الأشياخ ما أنا منهم 
فقات لهم أما الؤال ارد زأما جوا فبو أنى مس 
ولكتى ماكنت پوماً مقلداً ير ىأنحكالعقلؤالدينمأثم 
فا بالسخافات مولع ولا الرأسهنى با خرافات مفعم 
لا دَنَ در الجاهلين فانم يرمون بالالحاد من لا يلحد 
إنكاذمن,بدى الحقيقة ملحداً فليشبد الثقلان أن ملحد 


أحد البارى الذى يتساوى عنده إا به وجحودى 





وأنت شيخ كير 
وهو دين بالاحترام جدير 
اله ربى وهو السميع البصير 
ثن غير الله القند القدير 








كلنا مر يسبع للرحمن فى ظل عرشه الله دود 
إنى ما سجدت يوما لغير الله فاه وحده معبودى 
( البقية فى الندد القادم ) أصمر انر لى 


.م 








٥‏ - دعابة الجا حظ 
للأديب جمد فهمى عبد اللطيف 





...والآان فاننظر إلى الجاحظ فى ضحكه ؛ ولقدكان 
الجاحظ ضحوكا طلقا تستخفه النادرة فيقهقه ملء شدقه , 
وبقصد إلى الأضحاك فيبلغ من ذلك غابته . وإنك لتجده' فى 
ضحکہ وإضحا کہ ۔کا كانفى تبكمه وسخره ‏ مطبوعا موهوبا 
خفيف الروح . لطيف الاشارة . ظريف الأداء » طريف 
المقصد» فهو فى إضحاكه يسلك السيل اللاحب إلى القلب » 
ويصل إلى قرارة النفس فى ملاطفة وسوولة . وخفة وبراعة» 
وإنه ليبز المشاعر بالنادرة يبتدعها » ويشن القلب بالملحة يرسلها ‏ 
ولقد تصرمت السنون وخلت القرون وما زالت نوادر الرجل 
ومضاحيكة بطو نالكتب إذا ماوقع عليها القارىء فلايستطيع 
الامساك مبما كن فى وقاره » ومبما اعتورها بالنظر ورددها فى 
اللسان . وعلى أن النادرة لا يكو نا فى الاضحاك مكتوبة كشل 
ما يكون لها إذا ماجرت تحت المعاينة » فان المكتوب لا يصور 
لك کل شی ولا يأنى لك على كنبه وعلى حدوده وحقائقه © , 
وأما إذا ما أخذ الرجل فى الضحك فأنه ينطاق فى غير احتشام » 
ويحرى فى الشوط إلى أبعد غاية . حدث عن نفسه قال : صمبنى 
محفوظ النفاش من مسجد الجامع ليلا » فلياصرت قرب مازله 
وكان أقرب إلى المسجد من مزلى , سأللى أن أبيث عنده » وقال 
أبن تذهب فى هذا المطر والبرد» ومنزلى همزلك ؛ وأنت فى ظلبة 
وليس معك نار » وعندى لبأ لم ير الناس مله » ور ناهيك به 
جودة » فلت معه فأبطأ ساعة م جائق يجام لبأ وطبق تمرء فليا 
مددت قال يا أبا عمان : إنه لبأ وبه غلظة » وهو الليلو ركوده » 
ثم ليلة مطر ورطوبة ٠‏ وأنت رجل قد طعنت فالسن» ولم تزل 
تشكو من الفابع طرف . وما زال الغليل يسرع إليك؛ وأت 
فى الاصل لست بصاحب عشاء » فان أكات الا ول تبالغ» 
كنت لا آ كلا ولا تاركا وحرشت طباعك » ثم قطعت الا کل 





)١(‏ التجلاء ص ۷» ال الاسى 
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أشبى ماكان إليك » وإن بالغت يتنا فى ليلة سوء من الاهتام 
بأمرك ؛ ولم نعد لك نبيذاً ولا عسلاء وانما قلت هذا الكلام ثلا 
تقول غدآ کان وكان . والته قد وقعت بين نابى الأسد لآنى لولم 
أجئك به وقد ذكرته لك : قلت : عخل به وبدا له فيه » وإن جئت 
به ولم أحذرك منه ول أذكرك كل ما عليك فيه قلت لم يشفق على 
وم ينصح » فقد برئت اليك من الآمرين جميعا » وإن شت 
فأ كلة وموتة ! وإن شت فبعض الاحتمال ونوم على سلامة !! 
فا ضحكت قط كضحكىتلك الليلة » ولقد أ كلنه جيعاً فا هضمه 
إلا الضحك والشاط والسرور فبا أظن »ولو كانمعى من يفهم 
طيب ما تكلم به لأنى على الضحك أو لقضى على ولكن ضحك 
من كان وحده لا يكون على شطر مشاركة الاععاب ٩‏ 

فانظر يار عاك اله إلىأى حدكان يغرق الجاحظ فالضحك 
والمرح» ولل أى حد كانت النادرة تستخف وقاره » وتميج 
نشاطه » وتجلب لدكل هذا من البثثر والسرور . وماذا تقول 
فى رجل لو وجد من يساجله السك وچاذبه السرود ما أمن 
على تفسه الموت سروراً وضحكا؟! على أن ما قاله صاحبه لمن 
یکن ليحمل على كل هذا ولا يدعو إلیه » فياليت شعرى أ كان 
الجاحظ يعيش فى الحياة بقلب فارغ من المموم والمشاغل » 
بعيد من الاحداث والأوصاب ؟ أم كان ذلك الرجل يضحك 
عن فلسفة ورأى ؛ فهو يمتقد أنهذهالحياة الفاجرة أحقروأهون 
من أن يسفح الدمع فى الحرص ليما » وأن يسجن القلب فى 
سبيل الودادة إلهاء و أن يتكلف هما ما يتكلفه بعض الناس من 
الترمت والوقار » وكزازة النفس ‏ وضيق العطن , أوكثك 
الذين ابتعدوا من المرح لأنهم زعموه ينافى المروءة » وحرموا 
أنفسهم نعمة الضحك لأنهم استقبحوه بالوقار ! ! قال ا جاحظ 
ولو كان الضحك قبيحا من الضاحك وقبيحا من المضحك › لما 
قبل للزهرة والخبرة والحل والقصر الب ىكا نه يضحك ضحكا 
وقد قال الله جل ذكره : وأنه هو أضحك وأبى » وأنه هر 
أمات وأحيا » فوضع الضخك عذاء الحياة » ووضع البكاء 


(1) التجلاه ص ۱۰۴ رما بندها 





عذاء الموت » والله تعالى لا يضيف إلى نفسه القبيح» ولا يمن 
على خلقه بالنتقص » وكيف لا يكون موقعه من سرور النفس 
عظيا » ومن مصلحة الطباع كيرا » وهو شى. فى أصل الطباع 
وف أساس التركيبء لآن الضحك أول خير يظهر من الصى 
وقد تطیب نفسه » وعليه ينبت شحمه ویکثر دمه الذى هو علة 
سروره ومادة قوته . ولفضل خصال الضحك عند العرب 
تسمى أولادها بالضحاك وبسام ٠‏ وبطاق و بطلق . وقد 
ضحك النى صلى الله عليه وسلم وفرح »وضحك الصالمون 
وفرحوا ؛ وإذا مدحوا الوا هو ضحوك السن » بسام العشيات 
وذو أرعية واهتزاز ؛ وإذا ذموا قالوا هو عبوس وهو كالح » 
وهو قطوب » وهو شم انحبا. وهو مقر أبدأ وهو كريه 
وبغيض الوجه » وکنا وجهه بالخل منضوح ٩‏ , 

فال جاحظ إنغا كان يقصد إلى الضحك والأضحاك : لاله 
ذلك ف رأيه « يكون موقعه من سرور النفس عظها » ومن 
مصلحة الطباع كبيراً» وهو شىء فى أصل الطباع وفى أساس 
التركيب » وهو أول خير يظهر من الصى »» وإذن فليأخذ 
الجاحظ فى الضحاك والاضحاك ما استطاع حتى يشام هذا الخير 
فيسر نفسه ويصلح طباعه » وما أحوجه إلى ذلك . ومن ذا الذى 
لا يضحك على هذا الشرط . ويسبق إلى الأضحاك إذا ما صح 
عنده هذا الاعتقاد الذى كان يعتقده الجاحظ ؟ وكان الله قد 
أراد أن يسعد الرجل فى هذه الغمرة » وأن يعده لأداء هذه 
المهمة » فبرأه مرح النف س أو على حد تعبيره - ذو أريحيةواهتزاز 
کا برأه ف منظر جهم » وشكل هو أل لالسائر فالقبح والدمامة» 
فكان الرجل لابتورع رلا يتحرج من أن حمل من ذلكمصدر 
ضحك وإضحاكء فيتشقك بقبحه ودمامته » ويتندر بما فيه من 
شذوذ الوضع وجهامة الشكل » بللقد كان يحاو له ذلك ويتعمده 
ويسوقه إلى الناس وهو قرير العين . طيب الخاطر » حت لتحسبه 
فى تلك الناحية مثلا هزلياً وقف على الخشبة لضحاك اجتهور » 





)١(‏ التجلاء سء 


AV الرسالة‎ 





ويدلهم على مواضع الدمامة فى شكله , والتقص فى خلقته وماذا 
ترى فى رجل يحدث عن نفسه بہذه الصراحة فقول :ذ كرت 
للنتركل لتأديب بعض وده . فليا رآنى استيشع منظرى فأمرلى 
بعشرة آلاف درم وصرقی !! 

وقال فما قال عن نفسه : ما غلينى أحد قط إلا رجل وامرأة 
فأما الرجل فأنى كنت مجتازآ فى بعض الطريق » فاذا بر جل 
قصير بطين“كبير الهامة طويل اللحية مؤتزر بمئزر وبيده مشط 
بمشطباء فقلت فى نفسى : رجل قصير بطين لى ! فاستزريته 
فقلت : أما الشيخ : لقد قلت فيك شعراً ١!‏ قنرك المشط من يده 


وقال : قل فقلت : 

كنك صعوة فى أصل حش أصابالحشطش بعدرش20 
فقال امع جواب ما قلت » فقلت هات ! فقال : 

كنك جندب فى ذيل كبش تدلدلمکذازالکبش‌یٹی 


وأما المرأفأنى كنتمجتازا فى بعض الطريقءفاذا آنا بامرأتين 
رأيت إحداهما فى العسكر وكانت طويلة القامة ؛ وكنت على 
طعام فأردت أن أمازحبا فقلت لها : انزلى كلي معنا ! فقالت : 
إصعد أنت حى ترى الدنيا ١ ١‏ فهو يعرض بطو لما وهی 
تعرض بقصره 

وما الاخری فأنها آتتی وأناعلى باب دارى فقالت :لى 
إلبك حاجة وأريد أن تمثى معن ! فقمت معا الى أن أنت فى 
الى صائغ يوودى وقالت له : مثل هذا !ثم ترکتی وانصرفت » 
فسألت الصائغ عن قوها فقال : انها أنت الى" بص وأمرتى أن 
أنقش لها عليه صورة شيطان ! فقلت لما مارأيت الشيطان حتى 
كن أن أصوره » فأنت بك وقالت ما سمعت | ! 

وقد لا خجل من أن يتندر على نفسه بالبلاهة وبالغفلة» 
ومن ذلك ما ذ كره عن نفسه إذ قال : جلست إلى المرآة وقد 
أمسكت بالمقراض أريد أن أقرض من لحبى ما زاد على القبضة 
من تحت وللكنى نسيت فقرضت ما فوق القبضة » وتلك من 
اختراءات الجاحظ وتلفيقاته . وللرجل من أمثال هذه كثير» 
وكلها من هذا الطراز الذي يطل منه الجاحظ صرعآف الضحك 





)١(‏ الصموة عصفورة صغيرةكثيرة السفير والحشش بيت الخلاء والطثى كثير المطر 
والرش قلبله ‏ (5) الجدب الجرادة 


على نفسه » جريا فى الاضحاك با يمسه فى مته , فلا مخجله أن 
يتحدث عن بشاعة منظره الذى أفرع المتركل فصرفه عن تأديب 
أولاده » وجعلالمرأة تقدمه إلى الصبائغ على أنه شيطان ٠‏ 
والأخرىتعرض بقصره ؛ والثالثة تخجله بالنادرة » والشيخ بمثله 
بالجندب فى ذيل الكيش . . . فأما إذا ما أخذ الرجل فى الضحك 
على غيره من الاخوأن والأصدقاء » واحمق والنوى والموسومين 
والمدخولين» وأهل الى والحصر والنجلاء والاطة ؛ والمكدين 
وأسحاب التطفيل ‏ فانه يكو ن صرح وأج رأ ٠‏ وأحلى » وأملح ؛ وقد 
عنى الرجل بأخبارم واهتم" بالحديث عنهم ؛ وما أعرف له كتابا 
بخلو من ذ كرهم > وإذا كان من الاطالة أن سرد ما للرجل فى 
كل ذلك فلا بأس من أن نسرد بعض ما لہ في مقال آت 

( تايع) 


کر ھی عبر اليف 















الى طلبة المدارس الثانوية 


بخصوص إمتحانات اللغة الفرنسوية 





ظهرت الطبعة الثانة للنشرة الخصصة إدروس السنة 
الثانية ( ثانوية ) فى اللغة الفرنسوية . وهى من تأليف 
الموسيو ر . صادوفسکی ( بكالوريوس آداب ) ,مآرةه.8 
المدرس ف المدارس المصرية 

وتحتوى هذه النشرة شروح كتاب اللغة الفرنسوية 
المستعمل فى المدارس وقواعد أجرومية اللغة » وطريقة 
نظامية لضب ط كلياتها . 

ولمناسبة قرب الامتحانات السنوية » من صالح جميع 
الطلبة الذين يهمهمالاجاح أن يقتنوا هذه النشرة الى تضمن 
لهم اتقاندروسهم فى اللغة الفرنسية والفوز فىامتحاناتهم, 

تطلب من مؤلفها رقم ٠١‏ شارع الحويآق يمصر ٠‏ 
وترسل لطالبها خالصة الأجرة مقابل + قروش صا 
طوابع بريد 








TM 
الى شباب العرب‎ 


للشاعر القروى 
ثب يا شباب الدب ثب مشت الشعوب وأنت نام 
ثب فلعلى نار تأجج ف العروق وف العزلم 
ورد الجرتة بالضر اغم تحت أجنحة القشاعم 
وأردد مجامل هذه ال أكرانواضحةالمعمالم 
حطمت قيدك فانطاق فى حلبة العمل العظم 
واستغن بالعز الطر بف عن التغى بالقديم 
إن لم تجل عن الرمم بنهضة تحبى 2 الرميم 
ما آنتة بالف الكريم لذلك السلف الكريم 
اليوم ما سقيت بذوره العاق الثمينا 
فاحرص على ماقد وجد ت يمن فقدت بمميساونا 
حاشاك بعد بزوغ بحدك إن تخون وان تمونا 
ما نلت الاستقلال إلا بعد أن ذقت المونا 


الاس حولك للوثو ب إذا غفت عين انتباهك 


بجی 


بتراقصور عل أنينك شاريين كؤوس آمك 
لم تننك الصلوات ان ست الذثاب على شياهك 
الحرب من سان الحيا ترأأنت أحم من إلهك 
لين الفتى العربى بالد تبالخطوف ولاالخروف 
لكنه البطزه الشري فالقادر الل الشريف 
نحن الاولى روا الآنا م بکل جبّار لطبف 
لا يد بغير طا غ مسد بالضيف 
ما زلت فى بدء الجها دفلا تمل بطل الجهاد 
اليرم يرمك للسبا ق الوم يومك ياجواد 


الرسالة 





فانهبد إلى حوباته لا بالمبندة الحداد 
بل بالثاهل وامحدّة والوئام والاتحاد 
عش للعروبة هاتفاً بحاتها ودواما 
وامدد يمين الحب با لاا اا 
أنظر إلى آثارها تنبئك عن أيامبا 
هذا التراث عت ممظيه إلى إسلامما 
ملق أراك بيت هن كا ومن أرط 
أنسيت أنك ليث صتا ونر يانما 


تقول لست من افآ م وأنت فى أحضاما 
ناطحة النجو م وات عق أزكانا 
إن فاتك الرأى السديد فخذ برأى ذوى العقول 
ودع النىة يقول ما شاءالتعصب أن يقول 


اة 


إلإق بشاعرك الآنى وفيلسوفك با جهول 
من سار خلف «الديك» يلم أين آخرة الوصو 
هلا ذڪرت فتوحېم بلمشريّّة والقلم 
أيام هزوا للعلى والعلم فى الغرب العلم 
جمعوا الذكاء إلى الوفا إلى الأب إلى الشمم 
قبروا العدى نشروا ال هدى رضعواالندىبدعواالكرم 


قل لى بربك هل رحست من الغريب سوى الحن 
وفروغ جيك واليدين وقتل روحك والبدن 
كانت تدر الشبد أر ضك والسلافة واللإن 
فندا الوقوف على ربو عك كالوقرف عل الدمن 
سيجر”. عزرائيل فو ق ربوعهم ذيل العفاء 
ويطير الشيطان مااخترعوا مما اخترعوا هباء 
ويطبر الاجواء من عقبانهم نر القضاء 
من كان يابله المحم فكيف ترضاء الما 


الرسالة ۸4 





5 
للكاتب الفرنمى ألفونس كار 
۳ 
زهرة الترار 
وسقطت زهرة من طرتها » فانحنى ليرفعها عن الأرض . 
استوقفته بنغمة من صوتها الشجي قائلة : - دعباء دع 
الزهرة الى صدمما المواء » وخذ هذه » بدلا عنها . 
أخرجتنى من بين نهديها وأهدتى لحبيها . 
سمعته ينشد وهو يضمنى إلى صدره : أيتها الزهرة امحبوبة 
شيد على أقاضا مديّة الخلق المين 
فلأت بالقدين دو ن الاس أجمبم قين 
مثل المند أن بيز فان مرت بك الحنين 
فالخصن » فالنمات . فالورقاء » فالماء الممين 
واماً على عهد الذاجة والجاقات الع.ذاب 
ما ضر لو غادرتمن وطرت ؛ وحدك پاشبای 
خير الصحاب ترکتی وتركتلى شر الصحاب 
بعد الأمانى المذا ب أمر ألوان العذاب 


عش لتفاؤل ياشبا ب وللشاشة والخلابه 
عش للخيال وللجا ل وللغرام وللصبابه 
عش للطموح وللجبا د وللمناعة وللصلايه 
قيل المابة لشيو د | وأنت أجدر بامباية 


سر فى فتوح الخالدين وطر' الى أقصى مطارك 
الكبرباء. على يمي نك والبخار على يسارك 


طن لابا إكيل غا رك رافماً .عل اتصارك 
رحب: الفضاء فاه دا برك والعوالم باب دارك 
الشاعر القروى 


من العسبة الاندلسية 


ايق معى إلى الأابد » أنت زهرة التذكار . 

وذهب ف إلى غرفته المنفردة » حيث بللتفى بكس البلور ٠‏ 

كان ينظر إل فيراها . ويهمس فى وريقاق قائلا  :‏ 
يازهرة تحبوتى » ما أقوى عبيرك وما أشد فعله فى قلى ! 

لقد لمستك بيدها وتركت أنفاسها تهب على وريقاتك » لو 
فقدتك بين آ لاف الأزهار لما ضل عنك تذكارى . 

شربت كثيراً من الكاس البلورية فلم أرتو» ذبلك ككل 
شىء ينفصل عن أصله ‏ علا الاصفرار تو یحی فا نیت عل نفسى » 
رأيته يتقدم إلى والدمعة في عينيه » يحدجنى بنظراته الرائعة . 
ثم قال : س ما أوجع احتضارك على مشهد منى يازهرة النذكار ! 
سيسطو عليك ملك الموت ولكنه لن يدنو من روحك الخالدة 
روح التذكار الدام . تعالى لادفنك فالقبر المقدسس حيشدفنت 
آمالى فيضمك وحیاتی كفن واحد . 

أخذن إلى خزاتته وألقانى بهدوء بین كفان الطروس › بين 


رسائل من يبوى ٠‏ 
0 
وكان مقرى بين النار الكامنة فى الكلات» والكلات 
صامتة فى الحروف السوداء 


لقد زارقمراراًفقبرى »فكنتعاكا أميناً ميال ٠‏ تتطبع 
نضارة تذ كارهعلى اصفرار وريقاق؛ وهب عبيرغرامه من جفاف 
عروق. فيرانى صبية رائعة الشباب تنفخ الفتوة فى كبولة قلبه . 

وما عدت أراه إلا من حين إلى حين . 

ومنذ أيام أخذ كفى دون أن يلق على كلماته نظرة واحدة 
ودفع به الى اليب ٠‏ ثم لحت لعينيه جافة صفراء خدجنى ملياً 
كا نه يفتش على ذ کر لامهتدى اليه . 

أمسكنى بأطراف أنامله وتقدم بيط إلى النافنة . 

شعرت بمصادمة الهواء لوريقاق النحيلة فاريجفت . 

أنكر جلى وأى إنسان ليس جاحدا ؟ 

أنا الزهرة الأ + بين مديكن » أنا زهرة التذكار ؛ 
لفح المواء وريقائى الجافة فتبددت فى الفضاء . 

(ف.ف) 




















A.‏ الرسالة 


أقصوصز 





مترجة عن س 
بقلم الاستاذ فليكس فارس 

بين الوهاد والجبال أمام روعة الطبيعة لم تدنسها يد الانسان 
كانت العسا كر الفرنسية والانكليزية تتحين الفرصة للهجوم » 
وکل منها يتوقعالفوز بوفرة دده وضخامة عندده . وكان قائد 
الخلة الفرنسوية شيخاً بلته الايام فا زادته إلا صلابة وعزماً » 
وقد مء تذكاره بالوقائع الكبرى وعقد له النصر ألوية وسجل 
له التار بخ صفحات الجد خالدة . 

حى ؤسيس الحرب فتوالت المجات وتفجرت' الدماء على 
تلك الارض الجردا.مثمرة الترمل والتكل واليتم . ومالبث أنأحاط 
الانكلين بأعدائهم إحاطة السوار بالمعصم فكادت تدورعلى هؤلاء 
الدائرة لولم يتدارك القائد الشبيخ خطورة الموقف بعزمه وإقدامه 

وكان هذا القائد متطباً صبوة جواده يفكر فى إيحاد وسيلة 
تمكنه من اختراق صفوف الاعداء. فشاهد أحد.أتباعه يتقدم 
إليه مخطوات ثابتة . وعندما وصل القادم إلىمقربة منه عرف أنه 
هثرى الذى تبناه بعد أن سقط والده قتيلا فى موقعة كان هو 
قائدها أيام الصبا . وحاط القائد هذا الطفل بكل رعايته حى بلغ 
أشذهناتذذه معينا له » وکان يستصحبه فيجميع معاركه وكان هذا 
الفتى الميل قد عاد مرات منالحروب مثخناً با جراح فضمدتها يد 
قريئة الفائد الشبخ وهى قاة فى ريعان الصبا كانت تزوجته 
بالرغم من تقدمه فى السن وبالرغم من أقوال الناس وتنكهناتهم 

وحدق القائد بفتاه معجباً يهال طلعته ويسالته وقال له  :‏ 
لاخلاص لنأ منهذا المازق إذا نحن لمنخترق دائرة الاعداء ا حيطة 
بناء فعلي كأن تقوم بهذا العمل » اختر من تشاءم نالشجعان وسر 
فىمقدمتهم . فالؤاجب يدعوك إل التضحية من أجل الوطنوالمليك 

واتتضى المتى سيفه ونادى : ليحى الملك 

فرددت نداءهفرقة من الجند لمعت س.وفهم ف الفضاء وتقدموا 
منضمين الى قأئدم الجديد متتظرين أشارة الهجوم 

وارتى هنرى بين يدى مريه يضمه الرصدره قبل أن يقت 
الخاطرة الكبرى» قمازج دمما الفى والشبخ وكل منبما موقن 
بأن لا لقأء بعد هذا الوداع 





وفى تلك اللحظة شق الصفوف فارس آت من باريس » 
ترجل عن فرسه وقد علاه الغبار وأضناه التعب وتقدم الىالقائد 
الشيخ مقدما له رزمة رسائل عتتومة بالشمعالأحمر حاملة عنوان 
هری باحرفمنمقة » ولم يكديفض القائدالحتم ووقعت أبصاره 
عب السطور حتى جمد الدمؤعروقهوارتسمت علىوجبه أمارات 
حزن عميق وحدق ف‌ر يبه مليا وقد جفت دموعه ةين جفنيه 

وكانت الرسائل من عقيلة القائد الشيخ موجبة الى هنرى . 
ف کل کلب منها شرارة شوق وف كل سطر شعلة غرام وجنون 

وأدار الشيخ وجبه عن ريببه وسح أبصاره على ميدان 
المعركة كا نه يفتش عن هاوية تنفتح فيه فيذهب الها يقية حنان 
كانت تختلج فى قلبه لرييبه وبشبح غرام نورت أزهاره علرغصن 
هرم قفاحت منها راتحة القبور 

مزق الرسائل الواحدة تلو الأخرى على مهل وغو مص 
من أعماق روحه الى هتفة ماکان يعلم أمها أم من روح الوجود 
مصدرها  :‏ ويل للعقوق » ويل للخائة 

وائتبه الشبخ كن يستقيق من حلم وقال ری :۔ ابق هنا 
وقم مقاى » فلسوف أقود مخترق الصفوق بنفنسى 

فصاح الفتى  :‏ ولم تريد حرمانى هذا الشرف » يا أبى؟ 

قادار القائد رأة ليخن ما ارتسم عليه من الحنق و الم 
وقال مهدوء  :‏ ذلك أمر تلقيته الآن 

واختنقصوته ‏ فاندفع نحو الخطوط وتبعته فرقة المستبسلين 

وعلا دخانالبارود وما الفضاء أزيز الرصاص ء فل يسع 
أحد ما هتف به القائد الشبخ وهو يرتمىقتيلا عنصبوة جواده . 


7 
رس اہول اہی 
نصسیحة من بین (سه نمال ) إلا ری 

رضت ا لبول ارف ونای ا یکلا لطر وہ م سف سووا سار 
تن رل بژوال الوماج إلى أن وقي 'دره تال إلى بوض أنزاع 
تم أمرها 'بديجرعطاة حرطا الصاو بزكالة 

سے افرزاون هر 'لليفريع +85 0 وم یلفن سی 










لان ب ۵۵ ف انانف ٠‏ 

لزع أغزت على نضئ عا أن اتخ با الرضى واعتو را 
اح امكو در ينأ رعس ( رسالا لكل سيمش فم دما نسائي ا 
یسر إل ی ئی الوم ارہ ۰)۰ 

























دفع الدين والاخلاصك إلى الفن الذى بدأ به المصريونمبكرين . 
نظزوا إلى السماء فقدسوها وإلى الشمس فمبدوها ‏ وإلى انبل 
فعرفوا أنه مصدر حياتهم لجملوا منه إلا لاخير » ورأينا فها سب قكيف 
كانت عبادة المصر بين لمعبوداتهم ‏ وكيف دفع بهم الدين إلى حضارة 
هى مثار الايجاب للدارس الباحث على مر القرون 


(ش )١‏ قطاعرأسى ارم الا كبر بالجیز بين اللدخل وللسالكوالحجرات والنافذ 

وإذا كانت قواعد تاريخ الفن تشير بتقسبم القراث الجيد إلى 
أقسام معينة ؛ فذلك لكى نحسن الفهم فت التقدير الذى يؤدى بنا 
إلى الاستمتاع يمال الوجود » فضلا عما نستطيع وضعه من أصول 
تتمكن بها من ربط تبضتنا الحالية بالحضارة القديمة » فى انسجام وبغير 
خروج على الذزق العام . 

بى المصريون المقابر والأهرامات لتقتهم بعودة الحياة إلى الجسد 
بعد الموت » وبعد حساب عسير, ولن تتمتع يقسطمن النعيم [لابقدر 
ما قدمت من عبادة وتقديس للآلهة » فدقعهم هذا إلى تشبيد المعابد 
الى لم يكن مستطاعا لم فى غيرها القيام بالواجب الأسمى 
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فكان بناء المقابر والعابد أول أقسام الفن » وأجدرها بالدرس 
لمن يريد معرفة ألفن المصرى من بناء ونحت ونصوير» والوقوف 
على ما فيها جميعا من جال أدى إليه الشعور بالوجدان وسو المشاعر 
ونبل العاطفة 

استغرق تاريخ مصر عدة آلاف من السنين » وشمل أسرات 
بلغت الاإحدى وثلائين ٠‏ ولذلك ينبغى تقسم عصر اليناء ( والفن 
هن نحت وتصوير ) إلى أقسام أو لما عصر المملكة القديمة » حيث 
تم تشبيد الأهرامات بالجيزة وغيرها , ثم عصر المملكة الوسطن 
وبعدها المملكة الحديثة 





( ش ؟ ) صا قى ميد الكرنك 


























۹r‏ الرسالة 





ويرى الدارس للاأهرام سر المظمة البنائية متجليا فیبا » کا 
يلاحظ الابمة فى إخراجها والدقة المتناهية فى تنك ينها العام » يحانب 
ما يستطبع الوصول إليه بالفحص والتحلل من معرقة بعض ما بلغه 
المصريون قى علنى المندسة والرياضيات » ولا غرابة إذا اعت العلياء 
المعاصرون ٠‏ الاهرام أعظ تموذج عمل لهم المندسة الممارية إطلاقا 

ولم تدم مرحلة انثا الاهرام طويلا » بل إنها لم نكن إلا فى 
عبد الا'سرات الا" ولى فط ١ء‏ أما المعابد فانها بدأت معبا ولكنها 
ظلت تشيد طوال عصور الحضارة المصرية القديمة 

وأم الاأهرام ثلالة , أوها وأسظمبا هرم خوفو البالغ 
ارتفاعه حالا يم( مترا وطول ضلع قاعدنه ۷٣م‏ مترا ء كله 
من الا حجار اضخمة الى استحضرت من عاجر طرة والمقطم ومن 
محاجر أسوان أيضا . وبا ححمه الهائلحوالى ملبونين وثلث مليون 
من الا متار المكعبة , له مالك للير فى داخله والوصول إلى 
حجرات 'لدفن ءا أن له منافذ للبواء 

أما هرما خفرع ومنقرع فنا أصغر قياسا وحجا » كا أنهدا 
نسبيا أفل أهمية من الهرم الا كبر . وتوجد بمصر أهرامات كثيرة 
فى أبى رواش وأنى ضير.وسقارة, ودهشور وميدوم. وغير ذلك » 
لبْعضها عيزات واضحة:منها التدرج ( كبرم سقارة المدرج ) ومنها 
عدم استقامة أضلاع الزوايا ( کرم ميدوم ) الذىكان فى الاأصل 
مكرئا من سبع طبقات بعضبا فوق بعض لم ببق منها إلى الآن سوى 
ثلاث . كل هذه الاأهرام كانت مقابر اللملوك . ولعل ما تشعر به 
النفس من رهة أثناء دخول المرم الا“ كر خير دلبل على مبالفة 
الملوك ف الحرص على أجسادم بعد.موتهم الذى نظروا إليِه بكل 
اعتبار وبکل تقدير 

أما المعابد. ققد اختلفت عن الاأهرام اختلافا ظاهرا واختلاذا 





رص ۴ ) طريتق الاممدة عييد الاأقصر 








(.ش 4 ) معبد الدير البحرى بطيبة 
معنويا » فيا كانت الاهرام مقابر لللوك . كانت المعابد أما كن 
للمبادة . فضلا عن اختلاف الوضع والتصميم 
والناظر إل المعابد المضرية إجالا برى آنا تتقسم 
طراز أعمدتها انى هى أبرز ما يلفت نظر الزائر لها إلى قسمين : 
أولمما المعابد ذات الأعمدة الشاملة لقنوات سارت مع طوطا ؛ من 
قاعدتها إلى نهايتها » حبك تحمل السقف مع تجردها من التيجان . 


e 


و انيما ذات أعمدة لها حينا قنواتوحينا آخرخالية منباء علا 
وجود البجان فى أعلاها . أما التبجان نفسبا فكانت على هيثة زهرة 
اللوتس أو زهرة البردى أو على شكل تماية النخل ( العمود النغ' ) 
أوكانت أحناناً عبارة عن مكعبعلى ناية العمود الأسطواق حفرت 
على كل ,جه من أوجهه الآربعة رؤوس نساء ( شه ) ومقارنة 
المعابد المصرية المهمة بعضبا يعض » يمكن أن عرف أن عصر نة 
فن بنائها اتحصر فى عهد المملكة الحديثة ههه - ۷۱۲ ق.م.) 
وأثناء حك البطالة وقاصرة الرومان ( ٣۴۲‏ ق م . وما بعدها ) 

والدارس لتصمياتها يرى أنها شابهت إلى حد بعيد قصور اللوك 
والمسا كن الخاصة ؟ فالمدخل العام لللعد أنشىء حيث يؤدى داناً إلى 
فاء فیح غير مسقوف » وحرارئلائة جوانب منه وضعت أعجدة 











Ar الرضالة‎ 





( ش ١‏ ) ممبد زسيس الثانى أنى ستل 
الجوانب فى حمل السقف » الذى كان بعرض كاف لنظليل 


نشترك 
الممر أسفله . اما الميكل حيث اجتمع المصلون جوله لتقديم قربانهم » 
فقد توسط المعبد . وكان 3 يتتبى عادة بردهة ذات أعمدة 
وضعت بنظام يقسمها ثلاثة أقسام , الأيمن والايسر متشابمين من 
حبك مساحة الفراغ الحضور بين الخائط والإعمدة » وأما الاوسط 
فكان عرضه مساوباً لفراغ الاثنين معا نظراً آنه طريق المرور ٠‏ 
وفى النهاية ثلاث غرف . الوسطى منها خصصت للا له المعبود ء وأما 
المنى واليسرى فكانت لزوجة الايله ولا"ولاده أحياناً . وكانت هناك 
غرفة الحفظ أدوزات النقديس والاطعمة وما إليها 

وأقام المصربون أمام المدخل العام لمعابدهم أعمدة. شاهقة ذات 
أوضاع متناظرة .و إلى جوارها مسلات وتمائيل » ووضعوا على 
جانى الطريق العموى المؤدى إلى المدخل تمائيل لاي المول رابا 
أن ثماثيل للكباشس 

وكثيراً ما أدخل الملوك المنعاقبون تحسينات أو تغيرات كثيرة 
غل مبانى الماد الى شيدها من قبلهم . ولمل خير مثل لهذا معبد 
التكرنك:: فأول من أمر ببنائه سيزوستريس الاأول + أحد ملوك 
الاأسرة الثانية عشرة » حوالى عام ٠۹٠١‏ تى .م » خصيصاً لآمون 
إلداطية » وكانت مساحته عندئذ ضثيلة » ولم يشمل سوى بعض 
ردهات وستة. أجمدة كانت خالية مر الزخرفة > إلى أن جاء 
تؤتموزنس أحد ملوك الا سرة الثامنة عشرة فبنى غرفا عدة أمام هذا 





(ش 5) مد ایزیس بفبلا 





المعيد . وحذا ملوك هذه الاأسرة (1640 - ٠٠٠١‏ ق٠‏ م.) حذوه 
فأدخلوا على معابد التوسع جديراً بالذ كر 

وتهجت الا" سرة اناسعة عشرة عل سوال ادق (. د 
قى .م .) » فأضافت إلى »عبد الكر نك الصالة الرائعة » الى ا 
مساحتها مائة مثر فى خمسين مثراً , بأعمدة ارتفاعها الى عشر مارا 
وربعاً » علاوة على بناء 
والعشرين ( ۷٤٥١ - ۹4٥‏ ق .م ) ثم عمل السر ر العم حول هذا 
المعبد الف 

وأم وأجلالمعايد المصرية راجع إلى المملكة الحديثة (م15 - 
٠‏ ق .م ) تحت إشراف ملوك عظام ٠‏ لايزال التاريخ بذكرهم 
أمثال توتموزيس الال والرابع » وأمينوفيس الثانى والثالثوالرابع 
ورمسيس الول والثانى والثالك » وسيتى الاول . من شيدوا 
القصور والمعابد الى لايزال بءضبا رمزاً لأعظم حضارة وأقدمبا , 

فعابد الكرنك ش ۲ و٣ ٠‏ وأنى دوس » والاقصر ش ۾ » 











فتين صغيرتين »وفى عبد الا'سرة الثانية 














( شن 7 ) للعيد الصني أعلى مید حاتور بدندره 

والقرنة » ومدينة جالو . والدير البحرى ش ه » وأبو سنبل ش ٠‏ » 
وفبلا ش ۷ » ودندرة ش ۸ » وجرف حسين »كل هذه مشيدات م 
تغالب الدهر-غسب » بل تحدث كل ماجاء بعدها عن مظاهر الاثبمة 
والمدنية ‏ ولا تزال إلى اليوم رهزا خالداً يوحى بالعظمة والجلال. 
لوكان لشعب غير الشعب المصرى لواضل اليل بالنبار للعود بامجد 
التالد إلى عالم الوجود 

ومہما يكن من شىء ٠‏ فأنى لم أف الموضوع حقه من العناية فى 
سطور ضثيلة قد لاتكفى إلا لاعطاء فكرة شاملة عنالمعابد المضرية 
إجالاء غير أن هذا لابمنع من التنوبه. بو جوب معرفتا انار بلادئا» 
تمبيداً لاإيصال الحاضر بالماضى » حتى نكون قد أذينا رسالا عو 
أنقسنا نحن إلوطن: » ونكون قد لمسنا بعش ما يلاذنا من تواحى 
الثقيف والاستمتاع : آلتفت إليها الا“جانب قبل آبناة مصر 


ار موسي 


ووجوه 





اعا العم فى معرضى بارس 

أذاع مندوب مصر العام فى معرض باریس بيانا قال فيه 
«إنهلا كانت مصرستشترك هذا العام ى معرض باريس الدولى . 
ولما كان يحرص على أن يكون تثبل مصر كاملا من جييع 
الوجوه ؛ فانه لم ينس مكانة الصحافة المصرية كدعامة كبرى 
من دعام رق مصر الحديث » وطذا فقد احتفظ لها بمكان فى 
القسم م الخصس المعرضّ الصحافة وإذا كان لنا أن تلظ 
على هذا البيان بثىر م فهو أنه جاء متأخراً » وقد كان بحسن 
التفكير فى ار ذلك کی تستطيع هن جانبها أن 
استعد E EET‏ بيد أن الفرصة 
ما زات قائمة على آی حال , ولا يزال ینتا وبين اقتاح امرض 
زهاء شيرين ؟ؤهذه:فرضة حسئة لتغريف أ م العا ارات 
الباهرة التى استطاعت الصحافة المصرية الفتية أن تخطوها فى 
المهد الأخير . خصوصا وأن التبادل الصحنى بيننا وبين الام 
الذر ية يكاد يكونمعدوما م نالناحية المصرية ‏ لان اللغة ريا 
ليست من اللغات الت يعنى مها فى مكاتب الصحافة الأورية » 
وين تبذل عافتنا جهودا متواصلة لتقف قراءها على سير 
التطورات والحوادث الآوريية . وعلى أقوال الصحف الخارجية 
بصورة سخية واضحة إذا بالصحافة الآوربية لاتكاد تذ كر عن 
مصر وأحوالها شيئا مستق منمصادره الأصيلة اللهم إلا مايبعث 
به إليبا مراسلوها من وقتلآخر ؛ فعلى صحافتنا أن تستعدلاتتهاز 
هذه الفزصة لليثول إلى جانب الصحافات الغرية الكرى ء 
والتعريف عن نفسبا وعن مكائتهاء وبحب غليها أن تنته زالفرصة 
لتوثق روابطها مع دوائر الصحافة الغربية بصورة تلفت النظر 
إليياء م باعتبارها مصدراً لاخنار مصر والأمم الشرقية 
ومرآة صادقة لنطوراتها وأحوالها بحسن الاعتماد عليبا منجانب 
الصحافة الغربية والاتفاع بمعاوتتها وجهودها 
كتاب ألالى مرير عن مھم الفر عوئيز 
مازالت حضارة مصر القديمة تثير دهشة العام وطلعته 





وتحفز العلاء والمتقبين إلى ES‏ ميل لكشت 
عن حقائق تلك الحضارة العجيبة وأسرارها . ولعل حضارة من 
الحضارات العالمية الخالدة لم تظفر بمثل ما ظفرت به حضارة 
الفراعئة من البحوث والنآليف الجايلة ء فق كل عام تصدر عنها 
سلسلة حافلة من الكتب فى مختلف أقطار الأرض ٠‏ وقد صدر 
منذ أسابيع .قلائل كتاب جديد بالالمانية عن حضارة مصر 
القديمة عنوانه « العالم من وادى النيل صور من مصر القديمة » 
Die Welt am NilBilder aus dem alten Agypten‏ 

بقل أدولف ايرمان هددء8 .ى وال دکتور ايرمان من أشبر 
علباء ألمانيا الأثريين » وهو اليوم فى الثانين من عمره وقد ا 
معظم حياته ف المباحث المصرية القديمة ولا سا قراءة أوراق 
البردى وحل رموزهاوأودعكتابه الجديد الذى وضعه ف مغرب 
حياته خلاصة جهود علمية وفنية شاقة . ويقدم إلينا إيرمان فى 
كتابه عرضاً وافيالاحوال مصرالفرعونية الجغرافية والتاريخية 
والثقافة ؛ ويبدى دهشته من أن هذه الأرض الفياض 
الفن القديم والمدنية القديمة لبثت منسية حتى نهاية القرن الثامن 
عشر ؛ ولولا نابليون وحملته لبقيت عصراً آخر فى غمارها 
امجهولة » ويستعر ضايرمان جهود العلياء الأثريين خلال القرن 
التاسع عشر وما كشفت مباحثهم من الحقائق الجليلة عن 
حضارة مصر الفرعونية وعن تاريخها الجيد » وعن ‏ ثارها 
وكنوزها المدهشة ‏ ويعنى ايرمان بنوع خاص بالنواحى العقلية 
والاجتماعية مجتمعات مصر الفرعونية » ويحاول أن يصوز لا 
هذه الجتمعات فى حياتها المنزلية والاجتماعية والدينية » وفى 
طقوسها ورسومها وتفكيرها ء وف سائر نواحى خياتها المادية 
والروحية يا يصور لنا الملوكية المصرية القديمة فى مواكيبا 
وفى روعتباء فى عصور الحرية .وف عصور السلام 

ويعتبر كتاب ايرمان من الوجهة العلية ثروة جديدة فى 
تراث المكتبة المصرية الفرعونية 




















الرسالة 





وع كبا س رسائل هيت 

تحتفظ مدينة فيجساك الآلمانية الواقعة على نهر ويزد 
بمجموعة ثميئة . من رسائل الشاعر الآلمانى الآ كبر جيته كتبها 
مخطه » وأرسلها جميعاً إلى صديقه نيقولا مابير من أهل مدينة 
بريمن » وكان مابير قد زار فى شبأبه مديئة ‏ فینا ودرس فى 
جامعتها؛ وزار الشاعر مرارا فى مقامه فى فہار » وعقدت يينهما 
أواصر صداقة متيئة استطالت زهاء ثلاثين عاماً » واستمرت 
مراسلاتهما بانتظام إلى ما قبل وفاة الشاعر بنحو عامين فقط » 
وهذه امجموعة مما كتب جيته إلى صديقه تبلغ وحدها خمسين 
رسالة؛ تحتفظ: مها مدينة فيجساك فى متخفها الصغير » وهناك 
مجموعة أخرى من الرسائل أرسلها مايير إلى زوجه وولده» 
وكانت هذهالرسائل تحفظمنذ مدة طويلة مكتبةشتر اسبورج » 
ولا كان بهم ألمانيا أن تجمع هذه المراسلات كلها فى مجموعة 
واحدة؛ فقد بذلت على يد.سفيرها لدى الحكومة الفرنسية 
السعى اللازم لاستعارة رسائل مايير من شثراسبورج وكلل 
سعيبا بالنجاح أخيراً » وحملت الرسائل إلى متحف فيجساك 
معرضى لاريم الر اہ 

مذ عرفت شجرة الدخان في سنة ٠٠٠١‏ على يد طبيب 
ومكتشف أسباق يدعى ريكارد وديلافوتى » مله إلى أسبانيا 
مع النارجيلة الى كان يدخنه فيها المنود يومئذ» وأمم العام 
كلها مقبلة على تدخينه » واليوم يدخنه الشرق والغرب والشمال 
والجنوب والشبان والشيب » والرجال والنساء » ويرون فيه 
جميعاً وسيلة للتروبح عن النفس ومطاردة الحنوم . وقد أقم 
أخيراً فى باریس معرض شرح فيه تاريخ الدخان منذ | كتشافه 
إلى يومنا » وهو معرض ١‏ جالبيراء ويضم المعرض المذ كور 
فى واجهاته الزجاجية طائفة كبيرة' من الغلابين المصنوعة 
من مختلف المواد فى مختلف العصور » وبعضبا محل بالذهب »عا 
كان يمل بعض الاوك : ومشاهير السادة » وكذلك مجموعة 
مختلفة من العلب الى يوضع فيا الدخان » وتشكيلة عظيمة من 
مختلف السجائر فى مختلف أنحاء العام . 





F10 

مبل عوزمی فى لابا النار 2 
إن فكرة النسل الختار الى يدعيها ويدعو إليبا زعماء ألمانيا 
النازية لم تعد فقط فكرة نظرية » بل خترججت إلى طور التطبيق 
العمل » فقذ رأت ألمانيا الحتلرية أن تنشىء بالفعلجيلا نموذجيا 





من الناس » وتحقيقا هذه الغاية أنشأت فى مدينة يوناس دورف 
من أعمال باوتسن فى سكسونيا مستعمرة خاصة بالشبانالراغيين 
فى الزواج م أا اوق ارين الود ومن اروف أن 
هذه الفرق تضم الشبان الأقوياء الذين يمتاتون ببسطة الجسم 
وحن التكوين والملامح ؛ ومن الجهة الأخرى فقد رؤى أن 
ينشأ فى نفس الوقت معسكر للبنات الفوذجيات اللا يصاحن 
لیکن زوجات لهؤلاء الشبان فأنثى. فى يوناس دورف مستعمرة 
من مائتين وخمسين فتاة يشترط فيمن تنتظم فيها أن تتكون من 
الآريات الخاص, وان تثبت.أن الدم اليهودى لم يتسلل إلىأسرتها 
حتىسنة ٠۱۸٠١‏ ويوقع عل الراغيات خمسة كشوف طبية متعاقبة 
للتحقق من سلامتين وصلاحيتهن للنل السلم ٠‏ كذلك يمتحن 
كل من الفريقن فى مبادىء الحزب الفكرى ومراميه السياسية 
والاجتماعية. ويزول أوائك الشابات والالعابالرزياضية الجهدة 
ويدربن على الاعمال المزلية وشؤون الأمومة تدريا.حسناء 
ويراعى فى اختيارهن التناسب فى الجسم بينبن وبين الشبان 
الذين يتقدمون لخطبتهن . والمفهوم أن ولاة الآمر فى أمانيا 
المتارية يفكرون فى مضاعفة هذه المستعمرات تدريحياء تحقيقا 
لمشروعبم فى ترقية النسل والجيل 


ر | 4 + تزواج جه 
مم ناتسیس ا لکت وردان وس قم يكف لفك ل 
بعمارة ردقيه م ثنة سابع الا بغ تليفون ٥٣۵۷۸‏ يمال 
تمي عالدضطرايات رالررامر والشوان السالية والعمّر عن 
ارال السام رجرب الشياب وة اميه ربسا من ام 
سرعم اصرف طيس ا مرت الطهرش اللي والميارة 
من 1-١١‏ وسيم 8" .. ملامظة : يمان اعطاء تضاح الاس 
للمقيدين بعيرمن العامة بعرأت باعل ىبرع اة 
الچ وارھے امسر على ١‏ پار رال يكن اھر علي را ير ۵ ريل 








۳۹1 الرسالة 





اعيباد زکری هاف اہر اشم فى وار ازو وبرا 

الآن والرضالة تيا الصدور تق لجنة إحياء ذكرى حافظ 
ابراهم حفلتها الأولى بدار الأوبرا الملكية في الساعة الثالثة 
والدقيقة ه؛ بعد ظهر يوم السبت + مارس سننة 197 تحت 
رعاية صاحبالجلالةالملك ورياسة صاحب المعالى وزيرالمعارف 
وهذا بر نامج الحفلة 

قرآن كريم الشيخ عمد الضيق 

كلبة الافتتاح لحضرة صاحب المعالى وزير المعارف 

١‏ س جياة حافظ : للاستاذ ابراهم دسوق أباظه 

م - قصيدة: للاستاذ أحد الزين 

م« - الاجتماغيات فى شعر حافظ : لللاستاذ أحمد أمين 

۽ - قصيدة : لللاستاذ أحمد الكاشف 
أثر حافظ فى القومية : للأستاذ أمين الغزيب 


o 


٠‏ - قصيدة : للأستاذ حسين شفيق المصرى 

۷ - الغزل والنسيب ف‌شعرحافظ : للأستاذالسباعى بيومى 
۸ - قصيدة : للاأستاذ حلم دموس الشاعر اللبنائق 

٩‏ - شكوى الزمان : للاأستاذ حفنى بك مود 

٠‏ - قصيدة : للاستاذ خليل مطران بك 

١‏ حافظ والنقد : للد کتور زک مبارك 

١۲‏ قصيدة : للشاعر على مود طه المهندس 

م حافظ الكاتب : للا ستاذ عباس مود العقاد 

4 - قصيدة : للاستاذ مد الأسمر 

۱٥‏ س حافظ فى السودان : للدكتون سعيد كنعان 

٠١‏ - ذكريات شخصية : للاستاذ السيد مد كرد على بك 
بوث قصيدة للاسناة عمد المراؤق 

٠۸‏ س الوصف فشعر حافظ : الدكتور عبد الوهابعزام 
٠۹‏ س حافظ العروبة : للدكتور:عيد الرحمن شيبندر 
٠.‏ قصيدة للأديب مود حسن اسماعيل 

٠‏ - السياسات فى شعر حافظ : للاستاذ عبد الجيد نافع 


يلكا 


الحفلة الثانية 

وهذا برنامج الحفلة الثانية الى تقام فى الساعة و؛ : م بعد 
ظهر يوم الأحد.۷ مارس ف دار الأوبرا الملكية . 

قرآن كريم الشيخ مد الصيق 

١‏ حافظ واللغة : للاستاذ ابراهم عبد القادر المازى 

؟ - قصيدة : للدكتور أبراهيم ناجى 

م - الوطنيات : للدكتور مد حسين هيكل بك 

۽ قصيدة : للاستاذ |حمد مرم يلقيبا عبد القادر 
المسيرى 

ه ‏ شخصية حافظ وفكاهاته :.للاستاذ الشيخ عبد العزيز 
البشرى 

+ - قضيدة : للاستاذ بشارة الخورى شاعر لبنان 

۷ #الحة عن حافظ الشاعر ؛ للاستاذ فؤاد صروف 

۸ - قصيدة : للاستاذ أمين ناصر الدين الشاعر اللبنانى 

به مزايا شغر.حافظ : للاستاذ عيسىاسكندر المعلوف . 

٠‏ - قصيدة بللاستاذ أنى الاقبال اليعقو الشاعرالفلسطيئ 

١١‏ - حافظ الراوية : للاستاذ عمد هاشم عطيه 

١١‏ - المدديح والرثاء والتهانى : لللاستاد مود البشنیشی 

١+‏ - قصيدة : للإانتاذ فليكس فارس 

4 - قصيدة : للاستاذ عبد اللطيف النشاز 

- حافظ القصصى : للاستاذ مود تيمور 

1 - قصيدة : للاستاذ احمد الغزاوى شاعر الحجاز 

۷ س حافظ الصديق الوفى :.للأاستاذ حمد فريد وجدى 

۱۸ - قصيدة ::للاستاذ عزير بشاى 

٩4‏ - قصيدة : للاستاذ محمد الشريقى شاعز شرق الأردن 

۰ سب نحاقظ شاعر الشرق : للاستاذ قدرى حافظ. طوقان 

١‏ .قصيدة: للاستاذ مد سعيد العباسى الشاعر السوذاقٍ 

٣م‏ -.تختارات لبعض الكتاب والشعراء فىمصر والثيرق 
يلقيبا الاسثاذ ضباء الدين الريس ٠‏ 





رهلا فى بمرد العر بي السعيمة 
تأليف الاستاذ السيد نريه المؤيد العظم 
للدكتور عبد الرحمن شهبندر 
قد قصر الأواخر عن الآوائل تقصيرا معيبا فى وضع المدونات 
الجثزافية ووصالمإلك والمالك وصفا عيبا مبنيا على ملاحظاتهم 
الخاصة وثائما على وجهة نظرم ولا سا وصف الأقطار التى يمنا 
شأنما وانا ارتياط ما خاص ؛ ومن هذه الأقطار الى تكاد تكون 
غفلا من الذ كر فى مدوثاتنا الحديثة القطر الهانى أو العرية السعيدة 
حتى صرنا إذا أردنا أن تلم بثىء من أخبارها وشؤونها اضطررنا 
إلى مراجعة ما دونه الياح الغربيون عنما أو إلى مؤلفات كنابنا من 
أهل القرون الوسطى . لذلك يعد هذا السفر الذى وضعه الرحالة 
الاستاذ اريه المؤيد المظم تحفة ثميئة قد سدت ثغرة عظيمة فى تاريخ 
مضنا الادبية السياسية الملية 
والكتاب مكترب بطريقة قصصية سبلة وبأحلوب سلس خال 
من التعقيد والتكاف يكاد من يقرأه يظن أن .ؤلفه يحادئه وجها إلى 
وجه ولاسمامنعرف از لف معر فة شخصةوتعو داع حديثهوالطريقة 
النى يدلى حججه بها ٠‏ وهو لم يبسط فيه أحوالالون بسطاحيادياتجردا 














بل بتحين الفرص لدلى بآرائه الشخصيةو نظريانه الدينية والاجنماعية 
ويشيرمنحين إلى آخر إلى أغراض الدولالمستعمرة فى نلك الآرجاء 





وما استوقف نظرنى كيرا ملاءظة منه سبق لى أن تجرعت 
منها الصاب وأنا وات على أسكلة عدن فى أوائل سنة 1و وء ققد 








ات متكرة وحركات همجية مزرية يتقدمون إلينا على 
بة لتقل البضائع » فصاح بعض الاتجليزمنعا, ظهر السفينة 
ب :تن السيدة الا نكليزية مستفسرة 8 : 
« هل مؤلاء م المرب الذين يغارون على مجدهم الا 











المنشود » ؟ فبينت لها خطأ النسمية من اطلاق | 
كل عام وأن حفاة أرلنده ‏ وكانت أرلندة يوه 
ليسواكل الآرلنديين ٠‏ قال الاستاذ نزيه فى ملاحظته « وما يؤسفله 
أن أ كثرية الوطنبين المرب - فى عدن أصبحوا خداما للا'جانب 
فلا يتعاطون من الأشغال إلا الدنيئة كالخدءة فالمئازل وصبدالسمك 
والماقة ومح الاحذية وتقل البضائع وخصوصا | 
السفن التجارية إلى البر ؟ وكذلك فى مصر من‌الفرنجة را متفر جين من 
یطاق 
وف الكتاب ملا-ظات قيمة عن الزراعة فى اللاد وخصب 
الأرض وخدمتها والطرق الابتدائية المستعملة فى استنباتها وهو يقول 
أن حصولات اله نتشمل البن والتنباك والقطن» وذكرلى أن جلالة 
الامام استحض رمن مصر بزر (السكالار يدس) تجح ناك نجاحاظاهراً 
ومن أغرب ما جاء فى هذا الكتاب ما خالف٠ابألوف‏ ولا ندرى اء 
سيا أن تضع المكومة امذوكلة كا أو رسما جمركيا اثنين ونصها 
فى الث على الصادرات ولا تضبع شيئا على الواردات (ص ۴۷) 
وان تعجب فعجب أنتكون الین وهى موطن أنخربن لالشرب 
القهوة المءمولة من ثمره وإنما تشرب مغلى قشره ما يذ كرلى يلاد 
الفسا فهى تصنع أفخر الطرابيش لا ليابسها الفسويون بل لتصديرها 
إلى بلاد الشرق . والهنيرن إذا أرادوا ! كرام ضيوفهم بهذا المغلى 
سألوم أتتقشرون أى أنريدون أن تشر بوا القشر على فولناأتفكهون 
وقد عرفنا قدي ان نساء الین فى الارياف يابسن القبعات الاش 
ولكن اازلف رآهن فى حفلة عرس سافرات د و بعضہن كنعاريات 
الا من مزر بسيط › وبعضب نكن لابسات اكاما قصيرة ‏ ديكرلنيه - 
وبعضہن وضعن على رؤوسبن حجابا أسود ؛ وبعضون وضعن فوق 
هذا الحجاب قبعة مصنوعة ن قش المح أو الشعير ذات حج م كير 
لترد أشعة شمس تهامة الحرقة وهى من صنعبن » وقد عليترن الحاجة 
الى هى آم الاختراع الا يتقيدن بعادة وقانون بل يلبسن ما يوائق 
طون واحتياجهن » 
وخ لالى منيقرأ هذا الكتاب أن البلاد تحت نوع من الاحكام 
العرفية أو ان أهالها فى مدرسة ليلية أو فى سجن اصلاحى لآن السير 
فى طرقانها من بعد ساعة معينة من اللإلىمحظور » فقدجاءفى الصفحة 41 
« وفى هذه الساعة الرهية ‏ يعنى بعد تناول العشاء ‏ لا يسمع المرم 
فى بلاد الين من اقصاها الىأقصاها الانداء الجنود فى ثنكناتهم وقلاعيم 








الغاز من 








ه عرب »عل هذه الطبقة من الناس 








۳۹۸ الرسالة 





وحصونهم (وامتوكلاه)- عل طربقة بادشام جوقباشاق الد رلةالثانة- 
وبمدئذ يضرب بوق النوم فيذهب جيع أهل المدن الى اللوم وز 
الخروج منالمنازل الىالازقة 503 عظوراً عل المي 2 5 

وايبنى جد اياب الغاء الرق فى بلاد الهن ومنع الاتجار بالبيد 
فل بد الولف لهذا الوضع أثر! فى تلك الاحاء بل قال فى الصفحة .ه. 
« أن الامام حفظه الله منع هذه التجارة منذ تولى المكم » وکان عنده 
عبد يدعى صمصام فاعتقه لوجه الله وزوجه من فتاة كانت فى خدمته 
ووظفه فى احدى الوظائف» 

وکل كتاب عن الین لا یذ کر النبات ادر الذى يدعى ( قانا) 
لا بکون مستوفيا للشروط » فالفات عند الهنبين لايقل شأنا عنالو مکی 
عند الانكليز والبوزه عند اسودانيين » وهو له بجالس خاصة نهك 
الجتمعونفيها بمضنه, وأمام كل واحدهنهم رزمة كيرة منه واليجانها 
إبريق من نفار ومبصقة من فضة؟ أما الابريق فيستعملونه لغرغرة 
أفواهم من حين الى آخر» وأما المبصقة فلطرح أوراق القات بعد 
مضقه . ويدوم هذا الجلس من بعد الغداء حتى المساء » ويسمى هذا 
اانبات بالانكليزية (كانا أديوس ) وفيه مادة مخدرة تؤثر فىالاعصات 
فيشعر من ب#ضغه براحة وبسط وانشراج 

ثم ذكر الاستاذ نزيه أضراره فقال « انه يقللءن شبية الانسان 





للطمام ويزيد فيه.الميل الى شرب الماء ويضر بالآسنان ويسودهاء 
وبالمعدة فيقلل من عصيرها و بالندل فيضعفه . وبالرغم من جبع هذه 


المضار و بالرغم من عل أهلالين بها فيم ممتددونه وينشدون القصائد 
فى مزاياه ويستعملونه باجمعيم ماعدا صاحب الجلالة الامام حى ققد 
منعه طبيبه الخاص من استعاله منذ عدة سنوات ولا يزال جلالته 
بمتنعا عنه الى اليوم » 

ومن دواعى الآسف أن يضبع ثروتهم وحتهم فى هذا 
المخدر الضار -تى أن الذى يشتغل منهم فى نهاره كله بفرنك واحد 
يصر ف معظمه على القات يغرس شجره کا يغرس البن فى الآودية 
المرتفعة النى لاتتعرض لحرارة الش.س الحادة الا بضع ساعات ف 
الوم » وه وأمن نبات فى الهن علالاطلاق؛ وتساوى الرزمة الصغيرة 
من أغصانه نحو ثلاثة.فرتكات 

ولا يفوتنا أن نذ كر هنا ما الحظناه من وجود إيطالبين موظفين 
فى السكرءة المتوكية من أطباء وغيرهم فالاطباء الموجودون هناك 
الآن من الطليإن وقد أتوا الى اين عقب زيارة والى اسمرة السئبور 
غاسبرينى اليما وعقد المعاهدة مع الامام وهم يتناولون رواتب تبلغ 
شبريا للواحد منهم و بدهم مستشفى الحديدة ومستشفى 
صنفا وكذلك التلغرافاللاسلى فیصنعاء فهو يدهم وم نتأسيسم 
بأمر الاما منذ بضعة أعوام ٠‏ 

وذ كر خاخام الييود الا كير فى صنعاء واسمه يحى اسحق للف 
أنه كان للبيزه ملك عظيمة. فيالين إلى الشزق من صنعاء سسا 








ا 
























سلمان بن داود وربما كانت هذه المملكة فى نجران وأن اليبود فى 
صتعاء ذ كورآ وآناثا يبلثون زهاء عشرين ألف نسمة لحم ه ١‏ مدرسة 
و ۱۹ كنيسا وهم مارسون شعائرهم الديذة يا يشتوون وبطةون 
شريعتهم الموسوية كا يرغبون ويعلمون أبناءهم العبرية دونالعرية . 
وعرف المزاف أن لاصببو نين .عخابرات طويلة عريضة معصنعاء وأن 
لحم صناديق للاعانة فى كل دار من دور اليهود فى معظم مدن الین 
والاسرائيلى النى يريد أن يتصدق بثىء مهما کان زهيداً يضمه فىهذا 
الصندوق » ورب الدار ليس مأذرةآ بفتحه بل يفتحه وكيل الجبدية فى 
كل شبر ومخرج مافيهويرسله الى صندوق اجميةالصويوثية فى القدش 
واسمه صندوق الأمة ‏ قال المؤلف : « حبذا لو كان زعماء الحركة 
الوطنية فى الشرق يقتدون باليهود وبأخذون هذا الدرس عنيم »٠‏ 

هذه حة مستعجلة عن الجز. الأول من هذه لرعلة المباركة ولكن 
العمل الخطير والاكتشاف الاثرى العظم فو فى الجر الثانى حيث 
يدون المؤلف رحانه إلى بلاد سبأ وسد مارب فذكر كيف حصل 
على الاذن من جلالة الامام بالسقر الى تنك الانحاء الحفرفة با مالك 
والخاطر وبذكر الجنود الذين ساروا لمايته من التمدى ما لم يسبق له 
مثيل ول صل عليه أحد قبله . وكانت بداءة هذه الرحلة الى مأربق 
البوم السادس والعشرين من يناير سنة +18 إذ ترك صنعاء وسار 
مشرقا فدخل واد يدعى ( وادىالسر ) ومنه سار إلىقرية (القمعة) 
فقرية ( ءل الوزير ) فوادى ( حريب ) فصرواح قترية تدى 
محترجة وهى آخر قرية يسكنها اليهود ف شرق صنعاء ومكذا حى 
وصل إلى سد مارب > ووصف ما رأى فى طريقه من آثار ومعادن 
وناتات وأشجار فقال عن المعادنمئلا والحديد منججاتها الها كثيرة 
ومتنوعة » ونقل الكتابة الحجرية الموجودة حول جدران قصر 
( صرواح ) مخط يده وعرضها على من ترجها له من المستشرتين 
الألمان ومن الاخصائيين المصر بين فى القاهرة وكان وصراه إل ءارب 
فاليومالناسع والعشرين من يناير سنة ٠۹۳۷‏ بعد الظور أى بق على 
الطريق نحو أربعةأيام كان المسافة كلبا بين صنعاء ومارب ٠۴١‏ كاو 
متراء ولا وصل الى مدينة مأرب هو وعامل الامام يحى والجنود. 
استقبلهم الاهلوت بالطبول.والاناشيدٍ . وبعد ذلك نرى ف الكتبصوراً 
مينة للسدوجدرانه القائمة وأبوابه الواسعة والخطوط الموجودة على 
أحجاره وصفاً دقيقاً يجارى ا مياهوكيف تتجمع وتتوزع ومزأيننأق» 
وال جنتانالتان كانتا تشر بان منه والأشجارالباقية منخمط وسدر واثل 
ما ينطق كل الانطباق على ماورد فى القرآن الكريم 

وقصارى القول ان هذه الجرلة الآثرية فى بلاد مجهرلة عندنا هي 
ذا قيمة علية من الطراز الأول يبنا عليها الاستاذ نريه المؤيد العف 
ولا سما أن بعض الور بين الذينوصلوا الى تلك الارجاء 
من رئزية جزء صغير مما رآه سائحنا العربى بالنظر الى الخارف الى 
كانوا معرضين .لما ؛ ونعد عمله بادرة من بوادر م,ضتنا العلية العملية 
المباركه عبد الرحن شبيندر 



















على مسرع الوورا سى 
صورة ف الرخام 


Portrait in Marble 
لناقد « الرسالة » الفنى‎ 





هى با كورة أعمال الآنسة , هازل اليس » المثلة الايرلدية 
ننىه عن مستقبل باهر واستعداد طيب للنبوغ وليست القصة فى 
المستوى العالى من التأليف ولكن حوارها قوی بديع يدل على أن 
الكائبة تلم بأمور المسرح إلماما ناما وإن كانت بعض الشخصيات 
غير كاملة التصوير لآن الكاتبة لم تترك إلى جانب شخصية اللورد 
بيرون فراغا تنكتمل فيه الشخصيات الأخرى 

والقصة القثيلية قصور حياة اللورد يرون الشاعر الانجايزى 
العظم بين النساه وتشرح بعض نزوانه وأخلاقه ونظرته فى الحياة 
وما احاط ياسمه من إشاعات لم يكن يبالى بدفءها عنه بل يترك الآمور 
تتفاقم حتى يحرى اسمه على كل لسان ؛ا تصور حبه لبلاد اليونان الى 
مات مموما أثناء الدفاع عن حريتها 
عوبر الف 
اللررد بيروثثائر ساخطمتبرم بکلجیء لیما" بأحد وأصدقاؤه 
فى بيه يتحدئرن عن تصرفانه مع العظاء » فهذا رئيس مجلس 
اللوردات يأنيه راجيا أن يكتب فيه بيتين من الشعر فى عل ميد 
أداه فيرذه شائيا لآنه يرى أن الانسان لا يستحق المديح على واجب 
أناه . ويدخل بيرون ويتحدث عن حياته ويقول إنه سوف يحمل 
امه يحرى على كل اسان ويحدث أصدقاءه عن بلاد اليونان وعن 
حبه لها وأله لانم لأ تتمتع بحربتها . وما يكاد ب 
رسالة موت أحب أصدقآنه إلى نفسه فيصدم مقيقها 

فاذا كان المظر الثانى رأينا حفلة راقصة يغشاها أشبر النساء 
وأجملهن ويحىء بيرون متأخرا قليلا وبعتذر » وإذ يقف بعيدا إلى 
جانب الباب تقدم ربة الدار ضيوفها إليه فيذهب النساء إليه فى مكانه 
كانه ملك . هذا التصرف يفيظ السيدة «كارولين لامب » الى 
ما نكاد تتقدم إليه حتى ترتد راج 





أقراله حتى تأيه 















فيفهم بيرون كبرياءها وبهمس 
فى أذن إحدى صديقاته بأن سيجعل هذه السيدة تركع عند قدميه 
قبل انقضاء بوم واحد 


« ميكائيل ما كليحور » في دور لورد بيرون وه مهيل مور » فى دور كارولين لامب 


ويدخل ابع يستمتعون بالرقص” عدا اللبدى كارواين وبعود 
بيرون إلى القاعة وتدور مناقشة حادة بين الاثنين ؛ وهنا رز قرة 
الكاتبة مزهبتهأ فى الحوار وتثتقل من موضوع إلى موضوع ء وجأة 
يطوقبا بيرون بذراعيه ويقبلبا فلا تانع وهكذا يبدأ حب هذه السيدة 
لبيرون وهو فى الحقيقة لا يحفل بها 11 

فاذا كان الفصل الثانى رأينا أصدقاء بيرون ف يته يتحدث, 
سلوكه غير المرضى فهو جعل السيدة «كارولين لامب » تجن به حا 
وتجرى وراءهء ويرى أحدم أن الذنب ليس ڌنه فهو قد قطع كل 
علافة بها ولكنها تلاحقه فى الطرقات . ويحىء بيزون فخدثوتة 
فى أمر هذه السيدة فيقول إنه أرسل اليبا خطابا بقطع كل علاقة له بها 
ورم أنه نوى الرواج بالآنة , أنا بل ميلبانك» فينأله صديق 
عا إذاكان عا فقول : « ليس حا عميقا , 

ويحىء الخادم بعلن أن سيدة تصر على مقابلة اللورد فيرفض أن 
يستقابا ولكن أمام الالحاح مخرج إليها ويعود بعد لحظة يرجو 
أصدقاءه أن ينتظروه فى غرفة ع 'ورة حتى يفرغ من حديثه مع هذه 
السيدة . وتدخل كارولين لامب :وتحاول أن تعيده إليها فيرفض 
ويسصرج لها يأنه ینوی أن يزوج من الآنسة د ميلبانك » ويطلب 
إلييا أن تذهب إلى يتما فلا تتحرك وإذ هو يستدعى الخادم لبحضر 
لها عربة تهجم عليه تريد أن تطعنه مخنجر ولكنه يتمكن من أن 
يمسك يدها وور فيقدم الخادم والاصدقاء 

وف النظر الثانى نرى زوجة بيرون تشكو إلى صديقة ها سلوك 
زوجها وأنها تتوى الانفصال عنه فتتصحها هذه بالتريث من أجل 
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ابتها وأن عملا كهذا ببدم حياة الشاعرالعظم وبةضى عليه » وتصرح 
الروجة بأنها معت أشاعة عخزية عن علاقة اللورد يرون باخته 
د أوجستا » ولك نالصديقة تتمكن من تبديد شكوك الزوجة ويدخل 
بيرون » وسرعانمايقوم الشجار نهر بین‌ز وجه » قراها یکی و تتحب 
فتأثر ويتقدم إليها مدللا وبعد قليل يراجع البريد وتستوقفه رسالة 
من شقيقته ويخير زوجه آنا تنوى القدوم اليما لقضاء بضمة أسأببع 
فتثور النيرة فى نفس الزوجة وتطلب منه أن يرفض قرولا فى بيته 
فيحاول أن يعرف السبب فتمتنع أولا ولكنها تشير فى النهاية إلى 
الاشاعة الى تترد على الألسنة وتطلب إليه أن يكذب هذه الاشاعة 
فتصدقه . وكمادته برفض وجيب بأنه ليس فىحاجة إلى تصديقها فتريد 
الاطلاع على الخطاب فيرفض فتحاول أن تختطفه فيصرخ فى وجهبا 
ويحرق الخطاب ويلقيه فى المدفأة . 

فاذاكان الفصل الثالت رأينا بيرون واقفا إلى جانب النافذة يرى 
الجداهير بحنشدة أمام ييه ثاثرة ويشير عليه أحد أصدقائه بالابتعاد عن 
النافذة حتى لا تصيبه أحجار الغوغاء ويبدى بيرون يبه من الشعب 
فهو ل بؤذه ول يسىء إليه ومع ذلك يريد هذا الشعب أن يفتك به . 
ويطلب بيرون إلى الخادم أن حمل رسالة إلى زوجته فى بيت والدها 
ويذهب الخادم ويحىء أصدقاء بيرون ويقولون أنهم شقوا طريقهم 
وسط كتل بشرية ويحدثهم بيرون بأن بلاده هی البونان ويتحدث 
عن جمالها وعن آماله فى أن تثور وتحطم القيود الى تغلبا . ويجىء 
الخادم يقول أن الزوجة رفضت أن تيب على الرسالة وأنها تطلب 
من بيرون ألا حاول مقابلتها أو الكتابة إلها فيصدم بيرون وتسمع 
بعد قليل أصوات باعة الصحفف ويعرف بيرون من خادمه أناليونان 
ثارت على تركيا مطالبة حربتها . 

وف الماظر الثانى من الفصل الثالك نرى بيرون فى بنته يستعد 
للرحيل ويأتى أصدتاءه فيخرم بأنه سيسافر إلى الإونات متطوعا 
لحارب فى صفرفهم ويتركبم إلى تلك البلاد النى أحبم! والتى قضى 
نحبه موم أثناء الدفاع عن حريتها . 








اروغر اج والفبل 
لم يعمد الغرج فى هذه الرواية إلى الطريقة الايحائية التى ألفناها 







المنظ. الواحد مناظرمتعددة . والاضاءة كانت غاية فى الدقة والروعة 
ولون المظر أزرق داكن یلم مع جو الرواية 

هثل المستر ميكائيل ماك ليور اللورد بيرون فسا به وكان بديعا 
جداء وإتى أعد هذا الدور من خير أدواره الى رأيتبا خلال هذا 
الموسم والموسمالماضى ولقد شاهدت كثير! من الاتجلين يينثوتالممئل 





على إجادته » وبين هؤلاء المسترسكيف الا تاذ بال جامعة المصرية فقد 
كان إججابه بالقيل أ كثر من إجابه بالرواية نفسبا “ومثلت الانة 
« ميريل مور » السيدة كار و لين لامب فأدته بنجاح » ووذق بقية الممثلين 
فى تأدية أدوارهم وهكذا رفع القدل والاخراج هذه الرواية . 








كنبو ماك ماستر فى دور شاراز سيرفيس ای رواية مدرسة الفشائح 


The School For Scandel ضر شما‎ 

ریتشرد برينسلى شريدان وأوليفر جولد سمت من اعلام 
الكوميدى الانجليزى القدم وقد رأت فرقة دبلن جيت ان نخرج 
هذه الرواية لآن مؤلفبا ايرلندى ونما من أحب الروايات. ال 
شعب الاءبراطورية . فبى تصور ناحية من نواحى امجتمع الانجايزى 
فى الربع الآخير من القرن الثامن عشر وكيف كانت الجتمعات بؤرا 
تفرخ ما الاشاعات. وتنتشر على الالسنةوكيف كانت الخازى والفضاتم 
تدبر وكيف كان الناس خدعون بالظواهر فالرجل الذى يرون فى 
سارک مالا يرضيمم يمد شقيا سی ال لوك فى حين انمن بأ النقائص 
فى الخفاء يكون موضع التجلة وال كار »فالشعب كان مخع ويم 
على الأمور بظراهرها 

والرواية ليست جديدة على المصربين إذ سبق للسرح المصرى 
ان أخرجبا باسم « مدرسة القيمة » فى مستول النوضة المسرحية فلاقت 
تجاحا كيرا . وأعتقد ان مثل هذه الرواية التى تقوم على المفاجئات 
والمواقف الكرميدية يفسدها التلخيص وعسخما 

أخرج الرواءةالمستر ادواردز وقام بدور بتر تيزل فكان خذيف 
الظل عذب الروح مما جعل رواد المسرح يضجون بالضحك ؛ وشل 
المتر ماك ماستر دور شاراز سيرفيس فلا الشخصية حياة وكان 
بديعانى! كثر مواقفه ؟ أجادت الانسة « آن كلارك» دور لادی تيزل 





برف اررسس 


